١ 
0 
مم - بكم‎ 


بقل : فضيلة الشيخ أنى المسرس عل المننى الدوى 


امد لله رب العالمين » و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين وغاتم النبيين 
جمد » و آله و مه أجعين » و من تبعهم باحسان إلى يوم الدين . 
أما بعد ! فسعد كاتب هذه السطور أن يقدم لكتاب ٠‏ بذل المجهود فى حل 
أبى داؤد » للعلامة المحدث الكبير و المرنى الجليل مولانا خليل أحمد السهارتفورى 
رحمة الله عليه » و قد سعد الكاتب و وفق لتقديم عدة حكتب قيمة و مؤلفات 
عظيمة لتليذه الآبر الآكبر شيخنا العلامة مد ذكريا بن مد يحبى الكاندهلوى 
السبارتفورى ٠‏ ك + مقدمة أوجز المسالك عو« مقدمة , لامع الدرارى » و 
ه جزء حجة الوداع و عمرات البى يله » و ٠‏ الأابواب و التراجم للبخارى » . 
و كاتب هذه السطور يشهد الله على أن هزه الكتابات لم تخدعه عن تفسه » 
و قدكات تقدم لها فى كل مرة متهدباً خاشعاً أمام جلال الموضوع » و مكانة 
الكتاب العلسة » و منزلة المؤلف الديئية ٠‏ وعلو كميه و اختصاصه فى علم الحديث » 
مؤمناً بضآلة قدر نفسه ء وقلة بضاعته » و بأنه متطفل عل مائدة هذا الفن الشريف» 
معز الله - أن إقدامه إلى هذا التقديى جسارة تكاد تكون وقاحة ٠‏ وإساءة 
أدب وقلة حاء » و بن فى القطر الهندى وحده فضلا عن ثيه القارة الهندية » فضلا 
عن العالم الاسلاتى » من هر أجدر و أقدر و أولى بهذه التقديمات ٠‏ .و التعريف ٠‏ 
بالأليف و المؤلف . ظ 
و لا يستطبع الكانب أن بعلل هذا التكريم المتكرر إلا بحكة إطية خفية ء 


تقديم الكتاب (؟) 


و انار عن أمالب الثربة » الى خص الله بها كبار لمر بين و<زاق المعليين » 


ا 0 
و لعل ذلك لاثارة كوامن الشوق و تشحذ العزم الفائر » والهمة الكليلة فى دراسة 
هذا الفن الشريف ء و إعادة الخيط الورانى الذى يربط القلوب ببذا العلى » و الذى 
ضعف و كاد يتقطع . 

و على كل فالكاتب يعتقد كل ذلك من أعظم نمم الله سبحاته و تعالى عليه » 
الى لا يستوى حق شكرها . ش 

فلو أن لى فى كل منبت شعرة لسانا لما استوفت واجب حمده 

وكتاب « يذل الجهود » هو واسطة العقد بين هذه الكتب الى أمرت بالتقديم 
لها .و اهام شيخنا العلامة مد زكريا بنشره فى الحروف العرية و وصوله إلى 
أيدى علباء الحديث و المشتغلين بتدرسه و تحقيقه ٠‏ و اتتشاره فى الأوساط العلية 
والمدارس الدينية : و حلوله انحل اللائق به من بين شروح الحديث الى ألفت فى 
العصور الآخيرة أعتلم د أكثر » إذ هو ليس مجرد تألف لشيخه ‏ الذى أحبه 
واقترنت حناته العلية بحانه ٠‏ وليست إلا ظلا ممدوداً لزه الشجرة الطيبة الماركة 
1 هو فإذة كيده و قطعة نفسه ٠‏ و أحب أعماله إليه ما سيقرأ القارىء فى السطور 
اليه ؛ فأصبح خروج هذا الكتاب فى الثوب القشيب و المظبر الجديد أعر أمانه 

و أكيبر أماله ٠‏ يتلذذ اليك من وق اليد الحاو طاح اد للياة 
و هانت عله انحن والخطوب فى سيل نشر هذا الآئر العلى العظم » وذكار شيخه 
الأثير اليب ؛ و اتتظار خروجه و اكهاله ٠‏ و من دواعى الغبطة والسرور اكاتب 
هزه السطور أن يكون له نصب فى هذا العمل ٠‏ وأن يكون عاملا صخيراً فى تحقيق 
هذه الأمنة العزيزة و إظبار هذه المآثرة الخالدة . 

وكلمة وجيزة عن مكانة سأن أفى داؤد ومئزلته من بين دواوين السنة ومجاميع 
الحديث و إن كان هذا الموضوع قد استرق ىق كن أصول: الحديف و مقدمات عل 


3 الكتاب ) ب( 


الحديث ٠‏ و تاريخ تدوين السنة » و لم يترك الآول للآخر ثيئا ٠‏ ولايحاوز عبل 
كاتب مثل إعادة ماقل و إجمال ما فصل ٠‏ و وقفة قصيرة عند شروح هذا الكتاب 
و تعليقاه » و نظرة إجمالية فى هذا الشرح ٠‏ و مكانته من بين الشروح و النغرة 
الى يسدها و الاذا احتاج المؤاف إلى وضعه ؟ و مدى ارتباط المؤلف بهذا الكتاب 
و تضانه فه ء و تعلقه بهء و مدى نجماحه فى هذا العمل » و كيف ثم تأليف هذا 
الكتاب ؛ و ما هو سبم ليذ المؤاف الابغة فى تأليفه ؟ وها فضله و تأثيره فى 
حانه ويجاحه ونبوغه ؟ فاكل ذلك قصة ممتعة مفيدة» فبها عيرة لمن اعتير » ودروس 
مفيدة لتلاميذ المدارس النجياء » و رواد المل الآذكاء » وأولى العم من المؤلفين 
و العللاء ٠‏ فاقصص القصص لعلهم ,تفكرون » . 

أما سان أنى داؤد فهو من كتب الحديث الى تلقتبا الآمة بالقبول. و تلقاها 
علاء الصناعة و أنمة الفن بالاءتناء التام ٠‏ و عليه المعول و الاعتاد قدا وحدياً . 
وهو نالك الأآركان أو الرابع فى قول ( بعض الحققين ) الى قام علما بناء السنة. 

و نبدأ بكلام الامام أبى داؤد نفسه فى وصف كتابه وذكر خصائصه فبو الثقة 
الصدوق فها يقول و لا يصف كتاباً ولا يعرف غوامضه مثل مؤلفه » قال رحمه 
الله فى رمالة أرسلبا إلى أهل مكه فى صفة كتايه . 

٠‏ وهو كتاب لا يرد عليِك سنة عن النى مم باسناد صالم إلا وهو فه ؛ 
إلا أن يكون كلام استخرج من الحديث و لا يكاد بكون هذا و لا أعلم شيا بمد 
القرآن ألزم اناس أن يتعليوه ٠ن‏ هذا الكتاب و لا يضر رجلا أن لا كتب من 
بعد ما يكتب هذا الكتاب شيئاً » و إذا نظر فيه و بره و تفيمه على إذنفا 


٠. (1) (2 مقداره‎ 


حر حر ا حب عير ا ام حير مر مر رايلمب ار ا ا مب بر 


ا 
خمخم مهم حصم يو م مهم حعص 


)١(‏ مقس من ( رسالة أنى داؤد السجستاق فا:وصف لويله لكتاب السن 
ص 7-1 ) رواية أنى الحسين بن ججميع عن مد بن عبد العزير الهائمى عنه » 
طبعت فى مطبعة الآنوار بالقاهرة سنة 1ه بتحقيق العلامة حمد زاهد الكوثرى . 


تقديم الكتاب 558 (؛:) 
“وان ام سو ان 1 ابن الأعراق ( وهو أحد صككبار 
تلاميذ الامام أنى داؤد وصاحب النسخة المثبورة للسان ) ٠‏ لو أن رجلا لم يكن 
عنده من العم إلا المصحف الذى فيه كتاب الله ثم هذا الكتاب ( و أشار إلى نسخة 
السان وهى بين بديه ) لم يحتج معهما إلى شئى من العلل بئة » () . 
و قال أبو سليان الخطانى صاحب معالم السئن : و اعلوا رحمكم الله أن كتاب 
السئن لأنى داؤد كتاب شريف لم يصنف فى عل الدين كتاب مثله و قد رذق القبول 


من الناس كافة فصار حك بين فرق العللاء وطبقات الفقباء على اختلاف مذاهههم فلكل 
فه ورد ومنه شرب و عله معول أهل العراق وأهل مصر وبلاد المغرب ٠‏ وكثير 
من مدن أقطار الآرض ٠»‏ نأما أهل خراسان. فقد أولع أ كثرم بكتاب عمد بن. 
إسماعيل و مسم بن الحجاج ومن نحا تحوهما فى جمع الصحييم على شرطهها فى السبك 
والاتقادء إلا أن كتاب أبى داؤد أحسن رصفآً و أكثر فقبآ و كتاب أنى عيسى 
أيضأ كتاب حسن و الله يغفر جماءتهم و بحسن على جيل البة فها سعوا له منُوبتهم 
برحمته » إلى أن قال « و كان تصنيف علماء الحديث قبل زمان أنى داؤد الجوامع 
والمساند ونحوهما قتجمع تلك الكتب إلى ما فيها من السئن والاحكام أخبارآ وقصصاً 
و مواعظ و آداباًء فأما السسئن الحضة فلم يقصد واحد مهم جمعبا واستيفاءها وليقدر 
على تخليصها و اختصار «واضيعها «ن. أثناء تلك الأحاديث الطويلة و من أدلة ساقما 
على حسب ما اتفق لآنى داؤد و لذلك حل هذا الكتاب غند أنمة المديثك و علياء 
الآئر محل العجب فضربت فيه أكياد الابل و داءت إليه الرحل ٠»‏ () . 


وقال شيم الاسلام عى الدين أبو زكريا بحي بن شرف اللووى شارح صمبيم 

مسل ١‏ والمؤلفات الكثيرة الشبيرة ٠‏ فى قطعة كتبها فى شرح سان أنى داؤد « ويشبغى 
ده الاعتبار بان أبى داؤد ذكفرة التامةّ فارنف ‏ معظم أعاذيف 

6 3 الخطانى فى مقدمته سماعاً من ابن الأعرا( معالم السئن ص م ) . 
(؟) معالم السن ص > - ؛ ( المطبعة العللية حلب ) . 


2700700 


شح لحل ندج لير بر لح ا بح ل جح ا ا ل 


تقديم الكتاب ٠‏ (ه) 
الاحكام الى يحتج بها فه مع سهولة تاوله و تلخيص أحاديئه و براعة مصنفه 
و أعتثاته تبذيه ٠ 0 »)١(‏ 

و قال العللامة الااظ مس الدين ابن قم الجوزة صاحب « زاد المعاد » 
و المؤلفات المقبولة » فى شرحه لاختصار المذرى [ لسن أتى داؤد ] « ولماكان 
كتاب السئن لأنى داؤد سلهان بن الأشعك - رح الله من الاسلام با وضع 
ألذى خصه به بحيث صار حك بين أهل الاسلام ٠‏ وفصلا فى موارد التزاع والخصام » 
فاليه يتحام المخصفون ٠‏ و بحكنه يرضى الحققون فانه جمع شل أحاديك الأحكام . 
و دتبها أحسن ترتيب ١‏ و نظمبا أحسن نظام مع انتقائها أحسن الاتقاء و اطراحه 
يا أعافيه الرويية و الس ا 

و فها تقناه بلاغ و مقنع للدلالة على مكانة الكتاب وأهميته ٠‏ وكانت تنجته 
الطعية و مقتضى إجلال العلاء له و إحتياج الفقباء و الحدثين إليه أن يكثر الاهيّام 
بشرحه و خدمته ٠‏ و التعلبق عله » قثاوله بالشرح كار علا الآعة و أتمة عل 
الحديث فى كل عصر و هصر. 

ومن أقدم شروحه و أشبرها و أغزرها مادة و أكثرها فوائد و أمولا 
و تكناء شرح مصالم الئن لأنى سليان حد بن عمد بن إبراهيم الحطل ( الوق 
منة 6م+ه ) و لا يعزبن عن البال أن الخطاتى ‏ رحمه الله تعالى ‏ لم بشرح 
جميع الاحاديث بل يأنى إلى الباب الذى تعددت فيه الروايات ٠‏ فاذا كان المآل فبا 
واحداآ شرح منبا حديئاً واحداً » و كانه بذلك شرح جميع الباب ؛ و إلا شرح 
أكثر من ذلك على حسب ما يتراءى له وإلى ذلك الاشارة بقوله من باب كزا (5). 

إلا أن الكتاب جمع على فنله و احتواته على فوائد حكثيرة تير اليل 


. حسن خان القنوجى ص ٠١١‏ المطبعة النظامية كاتقور طبع 1788ه . 
(؟) مقتبس من مقدمة الشيخ الراغب الطباخ على معالم السئن للخطانى طبع حلب . 


تقديم الكنات | ٠‏ 10-) 


للستفيدين ١‏ وتنشتى فيهم ملك الاستنياط و فقه الحديك وقد جاءت فى ثثنايا الكتاب 
روة ذات قيمة من مقاصد الشريعة و أسرارها م نوه بذلك شيم الاسلام الشيخ 
أحد بن عبد الرحبم ولى الله الدهلوى فى مقدمة « حجة الله البالغة » (© . 
0 و شرحه الشيخ قطب الدين أبو بكر أحمد بن دعين الينى ااشافعى ( م سنة 
0ه ) فى أربعة مجلدات كيار . 
و قد تناوله بالشرح شيخ الاسلام عمى الدين التواوى ( م سنة 1ه ) إلا أن 
هذا الشرح م ولوتم كانت له مكانة مرموقة لاقتدار صاحبه على الشرح والايضاح 
و رسوخه فى علوم الحددث و سلامة ذهنه . 
و شرحه الحافظ علاء الدين المغلطاتى ابن القليج ( م سنة 29لاه ) ولميكله 
و هو كتاب عظيم كثير الفوائد . ٠‏ 
و شرحه شهاب الدين أبو ممد أحمد بن حمد بن [, براهم بن هلاى المقسدسى 
( م سنة وباه ) سماه « اتتحاء السئن و اقتفاء السئن » . ش 
وشرحه الشيخ سراج الدين عمر بن على بن اللملقن القشافعى ( م سنة ١مه)‏ . 
و شرحه الشيخ العلامة ولى الدين أبو زرعة أحمد بن الحافظ أنى .الفضل زين 
الدين العراق ( م سئة 895ه ) قال السمريوطى :« هو شرح مسوط جداً كتب 
منه من أوله إلى جود الشهو من سببع بجادات ٠‏ ولوكل لجا أ كثر من أربعين ادا . 


ريا جح حامر ا امار ار مر ير ار 


)١(‏ فى مّتبة دار العلوم ديوبند مقدمة الشيم أنى ظاهر أ<_د وعدن لسن 
الأصبهاق ٠١‏ كانبا بطلب من جماعة للفقباء حين إملاله لمعالى الدأن فى سنة هاه 
لتعريف بصاحب السأن .الامام أنى داؤد و بشارحه أنى سيان الخطانى يقول فى 
هذه المقدمة » و قد أردت أن أقدم هنا أيضاً فصلا فى اللتبيه على جلالة أنى داؤد 
وها صنفه ٠‏ و فضل أنى سلهان و شرحه ء و سد جاءت هزه المقدمة فى «؟ 


صفحة من القطع الكبيرء وهى خطية لمتطبع بعدء (مخطوطات دارالعلوم صهبة) . 


تقديم الكتاب +١‏ ) 


و شرحه الحافظ شهاب بن رسلان الرملى الشاففى )١1(‏ ( م؟؛مه ) فى أحد 
عشر مجلداً » و قد رأى الشيخ العلامة حسين بن محسن الانصارى شرحه فى بعض 
بلاد العرب وذكر أنه فى مان مجلدات كبار م جاء فى «غأءة المقصود » صءه '”) . 

وشرحه الشيخ شباب الدين بن أحمد بن الحسين الرمل المقدسى الشافى (م14.م) 

وشرحه العلامة بدر الدين مود بن أحد العنى المنق (موهده) ول ككل . 

وشرحه العلامة جلال الدين السيوطى ( م١١وه‏ ) و سماه « مرقاة الصعود 
إلى سن أنى داؤد » و عليه حاشية للعلامة السيد على بن سليان الدميى البجمعوى 
( المتوفى فى أوائل القرن الرابع عشر ) و سماه « درجات مرقاة المعود » وقد 
قال فى مقدمته - «١‏ هذا اختصارنا لمرقاة الصعود إلى سأن أنى داؤد للعلامة 
السيوط و هو تعليق على نسق أصله الى للخص به معالم السئن للامام أنى سليان. 
الخطانى -- إليه الفوائد الروائد والحرائد الثشرائد ( وهو فى جزء واحدء طبع 
فى المطبعة الوهية سنة +188ه ) ٠‏ ظ 


و قد شرحه العلامة الشيخ مود () عمد خطاب الى المصرى (م7٠ه*1ه)‏ 


ب الخ ا ل لاحي" 


. اقرأ ترجته الحافلة فى البدر الطالع للشوكاق الجرء الأول‎ )١( 

(+) استفدنا فى هذا الباب من « كتاب الخطة فى ذكر الصحاح التة » للعلامة 
صديق حسن القنوجى « مقدمة غاية ااقصود ». 

(م) هو المصلم الكيير الداعى إلى الله الشيخ مود خطاب السبكى , تمل الملم 
كيرا . و تخرج فى الأزهر و كانت دراسته بكاملها فى نحو سنة ا حكى هو عن 
مه فى كتاه « قتاوى 3 المسلين » و درس فى الازهر و قام بدعوة دينبة 
إصلاحية» كان لا تأثيركبير فى إزالة البدع والمتكرات واتباع السنة وطريقة الساف 
الملل واس جبعية و سماها « امعية الشرعة اتعامل العاملين بالكتتاب والسنة 
امحمدية » لقيت ابنه وخليفته الشيخ أمين مود خطاب فى مصر سنة 1ه وتعرفت 
بكثير من أعضائها راجع « مذكرات سان فى الشرق العربى» لكاتب هذه السطور . 


يم الكتاب ) 4 ( 


حم 


تت ااماسشُشُشششش ام 
و سماه « الممبل العذب المورود شرح سأن الامام أبى داؤد » و هو شرح حافل فى ' 
عشرة أجزاء و ميتم ٠‏ و قد وصل المؤاف فى شرحه إلى ٠‏ باب التليد » . 

و كان نصيب علاء لهند من خدمة هذا الكتاب الجليل نصيباً غير متقوص . 
ثأنهم فى خدمة عل الحديث عامة ٠‏ و خدمة الصحاح اللتة بصفة خاصة . 

فأول من ثمرحه من علاء الهند العلامة أبو الحسن المندى ابن المادى المدق 
( م وااه) سماه « قنتم الودود على سن أنى داؤد ». 

واتلاه علماء آخرون فعنى به العلاهمة المحدث الكبير شمس الىق الدياتوى 
(م و؟زه ) فدأ فى شرح عظيم حيط باحك الكتاب و ار 2 
لو تم لكان علا جليلاء ومن شروح الحديث الكبيرة الشاملة إلا أنه لسعة .ادا ره 
و ضذامة مله يم »و سماه ٠‏ غاية المقصود » و قد احتوى على بحوث منفيدة 
د فوائد كثيرة ٠‏ و اعل المؤاف قد شعر بأن هذا العمل لا يم فى حياته فضيق 
دائرة التأليف ' د صغر إطار الكتاب وأخرج الكتاب فى أربة أجزاء , و مهار 
« عون المعبود » وأسبه إلى أخيه الشبخ جمد أشرف وهو من تأليفه حقيقة )١(‏ . 

و برجمة الشيخ وحيد الزمان اللكبنوى الحبدرآبادى المقب بوقار نواز جنك 
( سنة مم"(ه ) و تناوله بالشرح و الاإضاح و سماه « الحدى الحمود فى ترججمة 
سكن أنى داؤد » . 

وقد جمع أحد تلاميذ العلامة عمد أثور شاه الكشميرى (م ؟ه؟ده ) وهر 
الشيخ أبو العتيق عبد المادى جمد صديق الجيب آبادى ٠“‏ إفادايه فى درس « سن 
نى داؤد ٠‏ و ضم إلا فوائد اقتيسبا رن ٠‏ يذل الجهود ٠‏ العلامة خليل د 
النبارتقورى » وزاد فوائد أخرى التقطبا من درس العلامة مود حسن الديوندى 
المعروف بشيخ الهند ٠‏ لصحيح البخارى و درس العلامة شير أحمر الئاق لكتاب 


1 لع ا مم ممصم يمي بور يو وج راودو تارتن 
)١(‏ داجع ترجمة مولانا ثمس الق الديانوى فى « بزهة الخواطر » العلامة عبد 
الى الحسنى ج م ص هلار . 


تقديم الكتاب (هة) 
0 مالف مقتبساً من كليذلك ك كتاباً أمعاه « أثوار الحمود » فى جرئين )دم 
الشرح فبما . 

5000 0 ولاه ) تعليق على سان أبى داؤد 
و سماه « التعليق المحمود » . ْ 

و الشيخ العلامة الحدث القاضى حسين بن مسن ( الاتصارى العانى تعليقات 
على سان أبى داؤد واتليذه العلامة السيد عبد الى المستى مؤلف « نرهة الخواطرء 
تعليق على الان كذلك لم يتم 

و كان الشيخ العلامة انحدث الكبير مولانا خليل أحمد السبارنفورى من كيار 
المنبين بسأن أب داؤد ندري و تحقيقاً » و كان ما جرت به المادة و وقع عليه 
الائفاق فى مدرسة مظاهر العلوم ٠‏ الى كان مديرها و رئيس أمسائذتها أن يباشر هو 
تدرس هذا الكتاب أو يتولاه الشيخ العلامة عمد يحى بن إسماعيل الكاندهاوى 
( م عللاه ) لا يتخطاما إلا نادراً ٠‏ و كانت فكرة شرح هذا الكتاب تراو 
الشبخ منذ أيام الطلب و عنفوان الشباب ٠‏ و كان يتمنى عل الله أن 0 
العمل الجليل و قد شرع فى ذلك فعلا وبدا له أرف يسميه « حل المعقود الملقب 
بالتعليق المحمود على سأن أنى داؤد » و أقبل على هذا العمل بعد أن عين مدرسآ » 
وقد شرع فيه ثلاث مرار وكان الشروع فيه للرة الثالثة سنة ١1١ه‏ إلا أنه لميقدر 
له الاستمرار فيه و إكاله فى ذلك الحين فصرقته عنه الاشفال العلية » و الدروس 
المرهقة » و الاسفار المتتابعة » و قد كانت لله فى ذلك حكمة خفية ٠‏ فقد أراد الله 
أن بم هذا العمل على هده » و قد بلغ درجة اللبوغ و انض العقلى و توسعت 
دراسته و اتسع نطاق عله و ظهرت كتب جديدة فى شرح هذا الكتاب » خماء 
)١(‏ طبع هذا الكتاب فى مجحلل برس دهل سنة ٠++1ه‏ و عدد صفحات الجرء 
الأول 5٠١‏ - و عدد صفحات الجزء الثاق 52ه . 


(؟) راجع ترجته فى ازهة الخواطر ج م . 


تقديم الكتاب ) يل ( 


الكتاب حصيلة دراسته و عصارة مطالعته . 

وكان الباعث الآول على تأليف هذا الشرح هو شغفه بحديث رسول الله علق 
الذى لا يعرف مداه و سره إلا من ذاق حلاوة الحب و شغف بمحبويه و بكل 
ها يصدر عنه و,تصل به وينسب إلله ٠‏ وحرصه على الاشتغال بالحديث لفظأ ومعنى 
و منطوقاً و مفبوماً » و شرحاً و تحقيقآً و لغصاً ونا » و الا كان الشرح ضامنآ 
كافلا بهذا الاشتغال » و الخوض فى أعماق الحديث » آثر ه الشيخ و التزمه ٠‏ فان 
نم الشرح و تحققت الآمنية » فنعم و ذا » و إلا فقد قضى هذه المدة فى شغل 
عزيز لذيذ » و فى سمادة و غبطة و سرور . 
عن عا ف اق 1 > ب الانقو هونا انو ا 

و كان الباعث الثانى عليه هو عدم وجود شرح واف لمذا الكتاب الجليل 
قم عام حنق يجمع بين التبحر فى الحديث و التضلع فى الفقه » مع أن الكتاب من 
أ كثر الكتب التى يعتمد علبا فى إثات .ذهب أو رد مزهب ٠»‏ لآن موضوعه 
الخاص و ميزنه الكيرى هو أحاديث الاحكام » وهى الى كثر فا الخلاف . 
و تتجلى فا القدرة عل التحقيق و قوة الاستدلال . و ذلك ما أهم المؤاف و شغل 
عاط 

و بزل علاء الاسلام منذ قدي الزمان يشرحون كتب الحديث وفى مقدمتها - الصحاح 
الستة -بوجبة نظرمم الخاص ء ويطبقون بين الأحاديك وآراء مذهمهم ويقدءون دلائلها 
هن كت ب اللدايق الموثوق بها ٠‏ المعتمد عايها » كا فعل الامام أبو جعفر الطحاوى فى شرح 
معانى الآثار » وكا فعل العلامة الزيلعى فى نصب الرابة » والعلامة علاء الدين ن.التريانى 
فى الجوهر الى » وسادتنا الشافعية - و الحق أحق أن يقال - قد أحرزوا قصب 
السبق فى مدان التأليف و التدوين ٠‏ فاذا ألف أحدم شرحاً لكتاب من كتب 
الصحاح ؛ تلاه عالم كير من علاء المذهب المنق » فألف شرحآ آخر لهذا الكتاب» 
و إذا ألف أحد كار علياء الشافعية أو المالكية كتاباً فى التفسير أو فى أصول الفقه 


هيم الكتاب « ا ) ١١‏ ( 


و تلقاه الناس بالقبول ٠‏ و سارت به الركيان و شغف به الأوساط العلية والملقات 
التعليمية » جاء عالم حنق فألف كتاباً فى نفس الموضوع قد يفوقهء وقد يدرك شأوه 
و قد ,تخلف عنه » شأن الكتب العلية و الجبود البشرية فى كل زمان و مكانء 
وهزه قصة « عمدة القارى»» للعلامة يدر الدين العيق مع , فم اليارى » للعلامة 
الحافظ ابن حجر العسقلاق ٠‏ و هذا هو الدافع النيل الذى دفع بعض كيار علماء 
النفية إلى تأليف كتاب فى تفسير القرآن بعد ماكثرت مؤلفات علاء الشافية فى 
التفسير » و انتشرت فى الآفاق » و أقبل عابا الطلبة و العاء درساً و تدرساً » 
كا فعل العلامة أبو البركات حاظ الدين النسى ( م ١٠8ه‏ ) فى كتاه « مدارك 
التثريل و حقنائق التأويل » و العلامة أبو السعود عمد بن عمد بن مصطق العمادى 
( م ؟موه ) فى تفسيره المسمى ب «ارشاد العقل السليم إلى منرايا الكتاب اللكريم ٠‏ 
و المحدث الكبير و الفقه الشبير القاضى ثناء الله البالى بى ( م 6م188ه) فى التضير : 
المظبرى ٠‏ 

و العلم الثالث الى له صلة وثيقة بالمذاهب و الآراء الفقية » و عليه أساس 
استنباط المستنبطين واجتاد الجتهدين هو عم أصول الفقه » فكان المجال الثااك لتأليف 
غول علاء المذاهب و نوابتهم » فألف العلامة -أبو الحسين البصرى ٠‏ وإمام الحرمين 
العلامة أبو المعالى عبد الملك الجوينى ؛ وحجة الاسلام محمد بن ممد الغزالى» والعلامة 
على بن ألى المظفر الآمدى » و الامام عفر الدين الرازى و غيرثم من حكبار علاء 
الشافعية ٠‏ و العلامة جمال الدين بن الحاجب »ء و العلامة أبو اماق الشاطبى من 
علاء المالكية » و الامام مد بن الحسين أبو يعلى ٠‏ و العلامة ابن قدامة المقدسى 
من علاء المنبلية » مؤلفاهم الشبيرة فى علم الآصول ٠‏ وسارت بها الركئان و درجت 
الاجال على دراستها ٠‏ و حفظ بعضبا و شرحها ٠‏ عدة قرون » صنف الامام على 
بن مد بن عبد الكريم عفر الاسلام البزدوى ( م 6489م ) من علياء المنفية كتابه 
المشبور « بأصول البزردوى » وصنف اليم العلامة حسام الدين عمد بن ممد بن عبر 


اخسكثى الحنق ( م 6ه ) كتابه « المنتخب المساى » وألف الشين العلامة كال 
الدين ين الحهام الحنفى ( م 1ه ) كتابه المشبور ٠‏ التحرير » و تداولت الايدى 
هذه الكتب و أقيل علببا العلاء دراسة و ريا وكرنا وتلخيصاً حتى جاء الشيخ 
العلامة حب الله بن عبد الشكور الحنق الهارى المندى (م وزلاه) قصنف كتانه 
لمشبور ٠‏ سل البوت » فم'ان عليه اللباء و المؤلفون ٠‏ و تناولوه بالشرح والتعليق 
و قد شغل هذا الكتاب أذى علاء البلاد و أبرعهم أكثر من قرن »ء و بلغ عدد 
شروحه وتعلقانه التى اشثهرت بين الناس مانة شروح على ما جاء فى كتاب « الثقافة 
الاسلامية فى الند » للعلامة السيد عبد الى المسنى » وكان ذلك طيعاً و معقولاء 
واعا اقتضته طبعة اختلاف المذاهب و طيعة الل و البحث . 


إلنت هذه المركة العلية القوبة الى اتتشرت فى معتلف أنحاء العالم الاسلاى 
و استمرت إلى عبد قريب و ظبرت شكل خاص فى محال شروح الحديث و كتب 
التفسير و أصول الفقه ٠‏ أفادت النشاط العقلى والعلى فى العالم الاسلامى إفادة كبيرة 
لانها مخضت المكتبة الاسلامية الدينية وغربلتها غربلة ونخلت كتب الحديث والرجال 
و على الأصول ٠‏ للاحتجاج لماكان يراها المؤلفون و علاء المذاهب من الآراء 
الفقية من الكتاب و السنة و الحديث الصحيح و إقامة الدليل و البرهان عليِهء 
فل ببق جانب من جوانب الحديث اللبوى و ما يتصل به من علوم و مقدمات إلا 
و كشف عنهء ولا موضوع له نسب .قريب أو بعيد بالسنة و آبات الاحكام إلا 
و بحث و درس و نوقش» و استعلمت العقول فى ذلك إلى أقصى حدودها ٠‏ فكان 
كل ذلك نما يعود غللى الشريعة الاسلامية بالتفع و تكونت هذه المكتبة الدينية الى 
لا نظير لا فى الملل و الآمم : 

و فى منة واه حين بلغ الشيخ أربعاً و ستين سنة من عمره » جاء الوقت 
الموعود المقدر لتأليف هذا الكتاب ٠‏ فذكر أمنته القديمة الى لم تفارقه مدة حيانه 
الدراسية والأليفية لتليذه الذى ظهرت عليه آثار النجابة و النبوغ » واختص بالشيخ 


تقديم السكتاب (+ ) 


اختصاصاً لم يكتب اغيره ٠‏ و هو العالم الناهض عمد زكريا ( ابن صديقه مولانا ممد 
يحب الكاندهطوى ) الذى تخرج من المدرسة حديثا وعين مدرسآ صفيرا قباء وذكر 
أله لا يزال عنده حنين كامن لتأليف هذا الكتناب » إلا أن الاسباب ل تيأ له ؛ 
و قند وهنت قواه و ضعف بصرهء و كان أكير الاعتاد فى إتجاز هذا العمل على 
والده العظيىم الشيخ عمد يحى الذنى رزق قسعاً كيرا من الثكاء ٠و‏ حسن اللكة فى عل 
الحديث ٠‏ وكان من أتجب تلاميذ الشيخ الامام االمحدث مولالا رشيد أحد الكتكره 
وكالتف شدي التجاوب معه ٠‏ يجيب التوارد فى الباحث العلية ٠‏ و المسائل النامضة 
الدققة خصوصاً فى تطيق الحديث و الفقه ٠‏ و بيان الحجج والدلائل الذهب المنق 
وقد نوق رحمه الله فى سنة 4++1هاء ففقد لوفاته العضد الآيمن و المساعد 
الأكبر ٠.‏ و حزن عليه حزناً شديداً لخسارة العلم و رزيئة صاعة التعلم فيه » و كان 
دائماً شعر كانه الشاغر وقال له و هو يمثى معه مرة : إذا ساعدتتى أنت وزملك 
٠‏ من (1) أنمد فى ليف هذا الشرح ظمل ذلك يحقق أمنى . 

ولا وصل الشيخ الكبير إلى هذه انقطة هر حديثه اهيز له تلبيذه اانججب 
و صادف ذلك رغية ملدة دفنة فى نفسه فى الحرص على خدمة الحديث اقرف 
و المثابرة عليه » و التفانى فيه ٠‏ و إفناء العمر و القوى فى سيله و لم يكن يحد إذلك 
سيلا و لا يصدق أنه مكن . لآانه الآن فى ااشوط الأول من التدريس » فتى ,صل 
إلى الاشتغال بكتب الحديث و كيف تأنى له هذه الفرصة ؟ فكان قد دعا الله عخلمآ 
و مبتهلا حين قرأ فانحة الفراغ على والده و أستاذه » أن لا ,نقطع عن الاشتغال 
بالحديث و يظل حبانه عاكفاً عليه بالتدريس والتأليف ٠‏ فكاما تل م الشهخ على لاله . 
و عبد عن جناله ٠‏ و تحقق حله الذيذ التى كان يراه بيد الخال و مر م 
محال . ٠‏ فلم يمالك نفسه و انفجر قائلا ه هذا تأويل رؤيلى من قبل قد 0 
حقاً جربو ةي رع ل اد ينا وارع اع اه 


ا حي حبحب حر حور جر جر بماك جمو خم م نمي همهم جح حرج خوي جحو بحر جح بع ججح جر جم 


تقديم الكتاب )ا 


بالتوفيق » وأمل أمماء كتب يسئعان بها فى هذا الموضوع ء و أبتدأ العمل «ن_ غدء 
وكان ذلك لليلة خلت من ريبع الآول سنة خمس و ثلائين و اثلاث مأة و ألف . 

و كان منج التأليف أن الشيخ كان يرشد إلى مظان الموضوع فى الكتب الى 
جمعت وتوجد فى مكابة المدرسة و كان التليذ يجمع المواد العلدية وما كته المتقدمون 
من الشراح و المؤلفين و يقرأها على الشيخ فختار منها ما يستحسنه ٠‏ وبل الشرح » 
واستمرالعمل» والشيخ لاهم له ولالذة إلا فى هذا العمل الذى يعده من أعفم القريات 
ومن أفضل العبادات ٠»‏ والتليذ لا شغل له - إلا اساءات يمضى فى دروس معدودة 
إلا مطالعة الكتب و جمع المواد و عرضها على الشيخ . 

و مضت على ذلك تسعة أشهر » و ثم برّح الجزء الأول فى سل ذى القعدة 
ولاه ٠‏ وكا الثييم قد ملكته فكرة هذا التأليف وتغلفات فى أحثائه ٠‏ وخالطت 
له و دمه ء واسيطرت على مشاعره و تفكيره و ذوقه » حتى كان آخر ما يفكر 
فيه قبل النوم وأول مابهتم به عند اليقظة ٠‏ وحق لله أن ينشد بان الشاعر الحاسى . 

أآخر شئى أنت فى كل مجعة 5 2 و أول شتى أنت عند «ونى 

ولا يفهم ذلك إلا من أكرمه الله بالغرام يمبدأ سام و متصد رفع » فكان 
ذلك عنده مقياس الرضا و وسيلة القرب ٠‏ فمقدار غناء الرجل فى هذا العمل واعاتته 
عله و ساهمته فيه .كان حظاً عنده » وجماً فى .عينه » و قد عرف الناس ذلك 
واتتفعوا به » و تقربوا بسييه إليه ٠‏ ذكرنى هذا يما ذكره القاضى ابن شداد عن 
السلطان صلاح الدين الآبوبى يقول : ش 

ه و لقد كان حبه للجهاد و الشخف به قد استولى على قلبه و سائر جواتخضه 
استلاء؟ عظيماً . بحيث ما كان له حديث إلا فه و لا نظر إلا فى آلنه » ولاكان 
له اهتام إلا برجاله » و لا ميل إلا إلى من يذكره و بحث عليه » . 

ه و كان الرجل إذا أراد أن يغرب إليه يحثه على الجهاد » (0 . 
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مح ماي وام بح حي ١‏ 


. 315+ الوادر السلطائية و المحاسن اللوسفية ص‎ )١( 


ميتي ني ييا يي يا ياي يي ا 


تقديم الكتاب ( ١٠6‏ ( 


و من يقرأ كنب التراجم و الطبقات يرى أمثلة هذا الشغف و الاستغراق 
عند كثير من العلاء و المؤلفين و العظياء و المصلحين فى مشاربهم و أذواتهم . 

و إذا استولى هذا الحب على إنسان و جرى منه مجرى الروح و الدم أتى 
بالعجائب ٠‏ و كان مصدر إلمام و توجهء و قد وقم الشيمخ بعض حوادث غريبة 
قنها أنه رأى مرة فيا يرى النائم كأن منيأ نيه على خطأ فى هذا الشرح» وقد فرخ 
منه فلا استيقظ دعا تليذه الديخ ممد زكريا وأخيره يذه الرؤيا؛ و لما راجع هذا 
المقام وجد أن فيه خطأ فأصلحه . 

وكان العمل قائماً على قدم وساق وكان الشيخ منصرفاً إله ليه وقالبه وتلميذه 
مقبلا عليه يجميع قواه و مواههبسه ٠‏ إذ عرضت للشيخ رحلة إلى الربوع المقدسة . 
مببط الوحى ومدرسة الحديث الأولى ٠‏ وأبدى التليذ رغيته ‏ يما رأى من حرص 
الشيخ على إيمام هذا الكتاب وضعفه وعلو سنه - فى المرافقة ٠‏ فتبلها اليم مسرورا. 
و أمل فى بمام هذا العمل و توجه على بركة الله إلى الحرمين الشريفين و ذلك فى 
بر شوال سنة +4؟١ه ٠‏ و لم يزالا مكبين على إعام هذا الشرح ٠‏ منقطعين [له 
لا يتخلله إلا العبادة و الفرائض الدينة و الآءور الطيعية؛ وكان الشيخ له دعوات 
ثلاث ٠‏ وأماق عزيزة ٠‏ لا يعدل بها أمنية ١‏ أولاها أن تقوم فى الحجاز ححكومة 
إسلامية مستقرة » و سود فى ظلبا الآامن و اللام وتستقر الآمور ٠‏ والثانة إكال 
يذل اجمهود . و الثالثة أن يواقيه الوقت. الموعود فى مدينة الرسول ويدقن فى البقيع » ١‏ , 
و قد أجاب الله دعواته الثلاث الى دعا بيا على اللآزم و حقي هذه الأمانى كلها . 

و لان بقين من شعبان ( ١م‏ شعبان ) منة م6غ+١ه‏ تحققت أمنيته الكبرى 
الى غذاها يدم قلبه فم الشرح ٠‏ و قد كانت مدة تأليفه عشر سنوات و خسة أشهر 
وزادت عليا عشرة أيام وتم الكتاب فى خمة بجادات كار و فى ألفين من الصفحات 
بالقطع الكبيرء فكان له يومعيدء بل يوم ما جاء عله بوم هو أكثر فرحا و سرورآ 
فه عن هذا اليوم ٠‏ فعين يوما ( و هو يوم الخمة 7 شعبان سنة ه4+١ه‏ ) لضيافة 
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هدي 
علاء المدينة و أحبته و أصدقاله » شكرا لله تعالى و ابداءأ لسروره و فرحه ٠‏ وصنع 

طعاماً كثيراً على طريقة أهل المجاز و أخير تلاميذه و مريديه و أحبته فى الند 
بهذا الموعد المبارك ليشا ركوه فى السرور و الشكر . 

وقد وهب المدرسة حقوق هذا الكتاب تتتفع به وهى صاححبة الامتياز فى 
طبعه و قد طبع مرتين » و هذه هى الطبعة الثالثة بالحروف العرية للرة الآولى مع 
زيادات و إفادات مبمة الشيخ عمد زكريا الذى كان له النصيب من أول عبد تألف 
هذا الكتاب ء نأل الله أن ينفع به طلبة العم و بحعله ذخراً له فى الآخرة وذكرآ 
فى الدنا و صدقة جارية و باقة صالحة . | 

و كلمة عن خصائص هذا الشرح و التزامات المؤلف الى اليزمبا وعنى بها عناءة 
خامة ونؤثر الاجمال والاشارة فابما يعرف فضل هذا المجبود العلمى من باشر تدريس 
هذا الكتاب مدة طويلة و عرضت له مشكلات فنية . 

قبا أزنف المؤئف اهم بأقوال الامام أنى داؤد صاحب الكتاب و كلامه فى ' 
الرواة أو فى إيضاح بعض ما ورد فى الحديث اهماما كيرا .. . 

و منها أنه اهم بتصحيح نسخ السان المختلفة النتشرة و يرآه القارىء كنال فى 
باب اقتتاح الصلاة فى حديث أنى ميد الساعدى . ' 

ومنبا الاهتام البالغ بتختري التعليقات والفحص عنها فى كتب أخرى وذكرها . 
وإذا ل ينجح فى ذلك بعد التتبع البليغ صرح بذاك فى غير تردد . 

و منبا تطبيق الروابات بالترجمة وقد ظبرت فى ذلك دقة فبمه و طول تأمله 
و حيث تكررت الأبوابٍ دفع ذلك و ذكر حكمة هذا التكرار » و نضرب له مثلا 
باب صفايا رسول الله يي من الاموال وباب سهم الصق ٠»‏ فليراجع فى كتاب 
الخر اج والفي و الامارة . 

و منها أنه حكم فى ما اختلف فيه الشراح بما شرح الله له صدره و قتم عليه 
و تكلم بكلام فصل يثلج الصدر و بحل العقدة . 


00 سنا أن أكثر الكتب اتى ألفت فى المند فى شرح كتب الحديث أو فى 
إثبات المذهب الخنق و فى سألة خلافة » كان يظلب علها فى العبد الآخير اللأساوب 
الكلاى و الاستدلال العقلى ٠‏ و تكثر فيها اللطائف العلية و مع الاعتراف بقيمتبا 
العلبية و الكلامية و حسن قصد المؤلفين و علو كعبيم فى العم يؤخذ علها أنما لم تكن 
على طريقة انحدثين وشراح الحديثك المتقدمين ٠‏ ويقل فها الكلام على الرواة والجرح 
و التعديل و علل الحديث و طقانه و إلى غير ذلك من الماحث الحدلة ٠‏ وإستق 
من ذلك كتابان من تأليف علاء المذهب المنق فى الند فى العبد الآخير » أوغيا 
« كناب انحل شرح المؤطا » لشي سلام الله بن شيخ الاسلام الدهلوى الرامفورى 
(و موده أو +"؟1ه) ونائمما ٠‏ آثار السئن )١(‏ والتعليق الحسن على آثار الدأن ء 
الشيخ العلامة ظبير حسن النيموى الهارى المندى ( م و«*اه ) . 

أما هذا الشرح فيمتاز بأنه كتب على مج المشتغلين بالحديث و اللاحثين فه 
و كيار الشراح الذين تلقت الأآمة شمروحبم بقبول عام و اتفع بها طللة الم فى كل . 
عصر ٠»‏ و اشتمل على بحوث قيمة فى أسماء الرجال و أصول. الحسديث » و عارض 
مؤلفه الحجة بالحجة » و كان كلامه فى أحتكير الأحيان عحدوداً فى صناعة الحديك 
و متعلقاتها من الفنون . 
وقد استفاد المؤلف فى هذا الشرح بتحقيقات شيخه الامام الحدث مولانا رشد 
أحمد الكتكوهى الى جاءت فى دروسه ٠‏ وضبطبا و قبدها تلبيذه الشابغة الشييخ عمد يحبى 
وكان من خصائصه أنه يتحرز بقدر الامكان عن نبة الخطأ إلى الراوى ٠‏ و إذا. 
النجأ إل الشراح و لم يروا من ذلك بدآ فضل الشيخ العلامة تأويل ذلك يما يسينه 
الفهم و يقبله العاقل الخصف» ومثال ذلك الروايات الى جاء فيها وضع الخاتم ٠‏ فقد 
ذهب جيع الحدئين إلى أنه وهم من الزهمرى و لكن مؤلف ٠‏ بذل الجهود ٠‏ أول 
)١(‏ مع الأسف أن الكتاب من أول أبواب الطهارة إلى آخر أبواب الفلاة . 
ولوثم لكان عملا جليلا . 
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ذلك تأويلا حسناً وهو مقتبس من كلام الفيخ الكتكرهى ٠‏ فليراجع ذلك فى «٠‏ ياب 
الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى » فى كتاب الطهارة ٠‏ 

ومنبا لطائف الاستنباط الى احتوى علما هذا الشرح و يراها القارىء منثورة 
فى ثثايا هذا الكتاب . 

و من المباحث اللطيفة الى ظبرت فببا سلامة فكر المؤاف و اطلاعه الواسع 
على كتب الحديث 'سألة القسامة و .زول بكلامه اختلاف الروايات . 

و كذلك من محاسن الكتاب ومن .واضعه المهمة الى ظمر فبا جهد المؤاف 
وإمعانه أحاديث الفتن و الملاحم ٠و‏ قد اجتهد فى تعيين هذه الفتن التى أشير إلما 
فى هذه الاحاديث واهم بترجيم الراجم وعين بعضها باجتهاده واستقصائه ويرى 
القارىء مثاله ف شرح كلام قتاذة حيث جاء فى الكتاب « وكان قتادة يضعه على الردة 
التى فى زمن ألى بكر على أقذاء . يقول قذى وهدنة » يقول صلح على دخ على 
ضغائن » 

وقد أشار فى شرح حديث إلى فتنة الشريف حسين بن على » فليراجع ذاك فى 
حديث عبد الله بن عير الذى جاء فيه « ثم يصطلبح اناس على رجل كورك على ضلع ١ )١(‏ 
و ذهكر ذلك فى تفصيل و وضوح و يظبر فى كلامه فى مثل هذه الماسبات ثقته 
بتحقبقه وجزمه بما توصل إليه فى البحث والتأمل ٠‏ و لا يغلب عليه التواضع والتردد 
فيبعث هذا الجزم الثقة و اليقين فى نفس القارىء » و هذا من سياسة التعليى و حكة 
التربية و من محاسن الشرح . 

وقد يبردد الشارح فى صحة لفظ ورد فى حديث »2 فيجتهد فى تحقيقه اجتاداً 
بالغ ولايدخر جبداً ٠‏ و يرى القارىء بموذج ذلك فى« باب عبد المشركين يلحقون 
بالمسلمين فيسلدون » فى كتاب الجباد ٠‏ فقد ورد فى مئن الحديث عن على بن ألى طالب 


وض ص صا ص صاض ساصا يحت بخاص بحاص صا ص ما سحا 


الا ا اح حال ع كا لا ا" 


1 يذل المجبود « كتاب الفعن و الملاحم‎ )١( 
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قال خرج عبدان إلى رسول الله يَييّهِ يعنى يوم المدبية قبل الصلح وقد أطال الشارج 
الكلام فى وقوع القصة يوم الحدبية » وأثبت أن هذه القصة وقعت فى غزوة الطائف 
و قال : لقد حيرت فى هذه القصة التى قد وقعت فى حديث ألى داؤد و الترمذى 
و المستدرك قى الحديية » فالظاهر أن الذى.ذكر فى أنها وقعت فى الحدبية غلط من 
بعض الرواة بثلانة أوجه . 

وذكر هذه الأوجه بتفصيل ٠‏ و ذكر أن لفظ الحديية ليس من على بن أنى 
لالب بل من بعض الرواة ٠‏ لآن فى لفظ الرواءة لأ داؤد زاد لفظ ٠‏ يعنى قبل بوم 
الحدبية » فبذا ,يدل على أن لفظ الحدبية ليس قى أصل السند بل زاده بعض الرواة 
على ما فهم من لفظ شيخه؛ ولو سل أن هذه القصة وقعت قى الحديية أيضا فالمراد 
بقوله ناس من بعض الكفار من قريش الذين كافوا موجودين هناك لا الصحابة ٠‏ إلى 
آخر كلامه ٠‏ فليراجع ٠‏ و هذا تحقيق شررف خلت عنه الشروح . 

و نقتصر فى هذه العجالة على هذه الاشارات ٠‏ و تحيل القارىء» الدّى إلى مطالعة 
أصل الكتاب بانعام النظر ء فك قال الشاعر : 

فى طلعة الصببح ما يغنك عن# ذحل 

و نرى ازاماً و حت علينا أن نشكر تلاميق الشيخ العلامة مولانا مد زكريا 
الكاندهلوى الذين عكفوا على خدمة هذا الكتاب . بالمراجعة مع الأصول و اتنساخ 
التعليقات و وضعبها فى با و غير ذلك ٠‏ فى مقدمتهم الشيخ تق الدين اللسدرئ 
المظاهرى أستاذ الحديث فى مدرمة فلاح الدارين بتركسر ( ولاءة 'كجرات ) 
ققد فرغ وقنه لخدمة هذا الحّتاب و عكف عامها سنة كاملة ٠‏ و العالمان الشاباف 
محمد عاقل ٠‏ و مد سلان » و لا نننى فضل الزميلين العزيزين الشخ محمد معين 
اتدوى والآستاذ سعيد الاعظمى الندوى فى فكرة طبع هذا الكتاب . و إبرازه فى 
هذا المظير الخل.وماذالا ق طرق شره.من المعايه وماوقا د من يود مشكوز 
و عمل هيرور »وى إخلاص موفور »و الله يتولى مكافأة الميع » ويتقبل عملهم . ش 


تقدم الكتاب () 
و نسأل الله أن ينفع بهذا الاثر العلى اليل و يحبب به السنة و المديث إلى 
تفوس القراء و لهم العمل به؛ و رفع امم و يشحذ العزام إلى دراسته وخدمته 
« إنه على كل شت قدير *. 
أبو الحسن على المسنى الندوى 
الآمين العام لندوة العللاء لكناق ‏ اند 


4 - "ا --كؤوكاه 


المؤلفه العلامة السيد عبد الى الحسنى ( م 1841ه ) 
مولانا خليل أحمد الانيتهوى السبارنقورى 


الشيخ العلامة الفقيه خليل أحمد بن مجيد على بن أحمد على بن قطب على بن غلام 
مد الانصارى انق الآنيتهوى ٠‏ أحد العلاء الصالمين » و كار الفقباء و امحدثين . 

ولد فى أواخر صفر سنة تسع و ستين و مأتين و ألف فى خئواته فى قرية 
١‏ نانوته » من أعمال سهارنفور ٠‏ و شأ بلدة أنيتهه من أعمال سهارنفور ٠‏ و قرأ 
العم على خاله الشيخ يعقوب بن ملوك العلى النانوتوى ٠‏ والشيخ مد مظهر النانوتوى . 
وعلى غيره من العلاء فى المدرسة العرية يديوند » وفى « مظاهر العلوم » بسهارتفورء 
والعلوم الآدبية على الشبخ فيض المسن السبارنفورى ٠‏ فى لاهور ٠‏ قرأ فاتحة الفراغ 
فى سنة ثمان و همانين و مأتين و ألف ء و عين أستاذاً مساعداً « معين المدرسين » 
فى مظاهر العلوم » و أقام مدة فى « ببويال » و « سكندرآناد و * بهاول بور» 
وه بريل » يدرس و يفيد ٠‏ إلى أن أختير أستاذاً فى دار العلوم بديوبند فى سنة 
ثمان و.ثلاث مأة و ألف ٠»‏ و مكث ست سنين » ثم انتقل إلى مظاهر العلوم فى 
سنة أربع عشرة و ثلاث مأة و ألف » و تولى رئاسة التدريس فا ٠‏ واستقام على 
ذلك أكثر من ثلانين سنة منصرقاً إلمها انصرافاً كلا » و تولى نظارتها سنة خمس 
و عشرين و ثلاث مأة و ألف ٠‏ و صرف همته إليها و تالت به المدرسة القبول 
العظيم » و طبقت شهرتها أرجاء المحد » و أصبحت تضارع دار العلوم فى العاوم 
الديشنة » و الكانة العلية ٠‏ و أمبا الطلة من الافاق » إلى أن غاذرها فى منة أربع 
.و أربعين إلى الحرمين الشريفين ٠‏ فل يرجع إليها . ظ 
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و كان قد بابع الشيخ الامام العلامة رشيد أحمد الكتكوهى بعد ما فرغ من 
التحصيل و اختص به ٠‏ و سعد بالحج و الزيارة سنة سبع وتسعين ومأتين وألف ٠»‏ 
ولق بمكة الشيخ الآجل الاج امداد الله المهاجر ٠‏ فأ كرم وفادنه » وخصه بالعناية » 
و أجازه فى الطرق ٠‏ و رجع إلى الند ء فأجازه الشين الامام العلامة رشيد أحمد 
الكتكوهى ٠‏ و اختص به الشيخ خليل أحمد اختصاصاً عظيماً » و اتتفع به اتتفاعاً 
كييراً » حبى أصبم من أخص أصمابه ٠‏ وأ كير خلفائه ٠‏ و من كار الحاملين لعلومه 
و بركانه » و الناشرين لطريقته و دعوته . 

و كان قد درس الحديث دراسة إتقان و لبر ء و حصلت له الاجازة عن 
كار المشالئخ والمندين كالشيخ مد مظبر النانوتوى » والشيخ عبد القيوم البرهاوى » 
والشخ أحمد دحلان مفتى الشافعية ٠‏ والشيخ عبد الغنى بن أنى سعيد امجددى المهاجرء 
و السيد أحمد البرزيجى » و عنى بالحديث عناية عظيمة تدريساً و تأليفاً » و مطالعة 
و تحقيقاً » و كان من أعظم أمانه أن يشرح سان أبى داؤد ٠‏ فبدأ فى تأليفه سنة 
مس و ثلاثين وثلاث «أة و ألف » ساعده فى ذلك تليذه البار الشيخ جمد زكريا 
بن مد يحى الكاندهاوى ٠‏ و اتصرف إلى ذلك بكل هته و قوأه ٠‏ و عكف على 
جمع المواد و +ذيبا و إملائها ٠‏ لا لذة له ٠‏ ولاهم فى غيره » وأكب على ذلك 
إلى أن سافر إلى الحجاز السفر الآخير فى سنة أربع و أربعين وثلاث مأة وألف» 
و دخل المدينة فى منتصف ألحرم سنة خمس و أربعين » و انقطع إلى “كيل الكتاب 
حى انهى ةق شعان رسكة عن و ارين ٠‏ وتم الكتاب فى خمسة مجلدات كار . 
وقد صب فه الشدي مهجة نفسه ٠‏ و عصارة عله ٠‏ و حضيلة دراسته » و قد أجمهد 
قواه » و أرهق نفسه ف المطالعة والتأليف » والعيادة و التلاوة ء و المجاهدة والمراقبة» 
حتّى اعتراه الضعف المضنى ٠‏ و قل غذاؤه » و غلب عله الانقطاع ٠»‏ وحبب إليه 
الخلاء » و الشوق إلى اللقاء » يصرف أكثر أوقانه فى تلاوة القرآن »و بحضر 
الماوات فى الممجد الشريف شق النفس ٠‏ و قد ودع تلاميذه ٠‏ و خاصة أصحاءه 


٠‏ ترجمة الموئف 0 (جم) 


للبند » و يق فى جوار النى مه ٠‏ نزيل المدينة » و حلس الدارء مسغول الجدم 
بالعمادة و الذكر ء مربوط القلب بالله و رسوله ٠‏ منقطعاآً عما سواه ء حتى أجاب 
داعى الله فى المدينة المخورة . 

كان الشيخ خليل أحد له الملكة القوبة ٠‏ و المشاركة الجيدة فق الفقه والحديث ٠»‏ 
و البد الطولى فى الجدل و الخلاف ٠‏ و الرسوخ النام فى علوم الدين » و المعرفة 
و اللقين » و كانت له قدم راعغة ٠‏ و باع طويل فى [رثاد الطالبين » والدلالة على 
معالى الرشد و منازل الساوك ء و النبصر فى غوامض الطريق و غوائل النفوس ء 
صاحب نبة قوية » و إفاضات قدسية ء و جنية إية » نفع الله به خلقا كثيراً ء 
و خرج على يده جمعآ من العلاء و المشاعخ ٠‏ و بغت بتريته جماعة من أهل التربية 
و الارشاد . و أجرى على يدهم الخير الكثير فى الند و غيرها فى نشر العاوم 
الدينية » و تصحيح العقائد و اتريية النفوس ء و الدعوة و الاصلاح » من أجلبم 
العلامة الكبير الشيخ تمد بحي الكاندهلوىء وشقيقه المصلم الكبير الشيخ عمد إلياس 
بن إسماعيل الكاندهلوى الدهاوى صاحب الدغوة المشبورة الختشرة ف العالم » والحدث 
اليل الفيخ عمد زحكريا بن يمبى الكاندهلوى السبارقورى ٠»‏ صاحب « أوجر 
امالك ء و ١‏ لامع الدرارى » و المؤلفات المقبولة الكثيرة » و الشيخ عاشق إِلى 
الميرمبى ٠‏ و غيرهم . 

كان جملا وسيماً ٠‏ مريوع القامة ٠‏ مائلا إلى الطول ٠‏ أيض اللون » تغلب 
فيه الجرة ٠‏ نحيف الجسماء ناعم البشرة » أزهر الجبين ٠‏ دام البشر ٠‏ خفيف شعر 
العارضين ٠‏ تحب انظافة و الأناقة » جيل الملبس نظف الأثواب فى غير تكلف أو 
إسراف » وكان رقق الشعورء ذى الحس ٠‏ صادعاً بالحقء صرحا فى-الكلام فى غير 
جفاء ٠‏ شديد الاتماع قلسنة » تفوراً عن البدعة ٠‏ كثير الاكرام للضيوف ٠‏ عظيم الرفق 
بأسصحاه » بحب الترتيب و النظام فى كل شئى » والمواظة على الآوقات ؛ مشتغلا بخاصة 
نفسه ء و يما ينفع فى الدين ٠»‏ متحي عن السياسة ٠‏ مع الاهام بأمور المسلين » 


ترجمة المؤاف 1 ( ؛؟ ) 


و امية و الغيرة فى الدين ٠‏ بيع مسعع مرات ؛ آخرها فى شوال سنة أربع و أدبعين 
٠ 50‏ 

له من المصنفات « الهند على المفند » و «إعام النعم على تبويب الحم » و«مطرقة 
الكرامة على مرآة الامامة «و « هدايات الرشيد إلى إنفام العنيد » كلاهما فى الرد على 
الشيعة الامامية » و « بذل الجهود فى شرح سان أنى داؤد ء 

كانت وفانه بعد العصر من يوم الآربعاء فى السادس عشر من ربيع الآخر سنة 
ست و أربعين وثلاث مأة و ألف ف المدينة الورة . وشيعت جنتازته فى جمع عظير » 
و رؤيت له رؤى صالحة » و دفن فى القع لدى مدفن أهل البيت )١1(‏ . 


وح ل ا ل حك اك ا ا لبس ا ابا ااي خا الى ا ل 6 ل اي مس ص 


دائرة المعارف العمهانة حيدر أباد ( الهند ) . 


| ترجة المؤلف | 
هَل أحد عكار الش.( 4‏ 


قال الله تارك و تعالى : « الله يحتى إله من يشاء و عبدى إله من ينيب ٠‏ 
و قال سبحانه و تعالى : « نرفع درجات من نشاء و فوق كل ذى عل عل ٠‏ و قال 
مبحانه و تعالى : : نصيب يرحتا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين » وقال سبحانه 
وتعالى: « مختص برمته من يشاء ء و قال عليه الصلاة واللام : ٠‏ ما من نى يعنه 
الله فى أمته قبلى إلا كان له قى أمته حواريون وأسماب بأخنون سنته و يقتدسون بأ سه » 
الحديث ٠‏ وقال عليه الصلاة و السلام : « لا وال طائفة من أمى منصو رين لابض رمم 
من خذلم حت تقوم الماعة » و قال عليه ااصلاة والسلام : ٠‏ إن الله لايزال بغرس 
لهذا الدين غرساً » و قال ابن سيرين : إن هذا العلل دين فانظروا عمن تأخذوتفت 
دينكم » و بناءآ على ما تلونا من الآيات و سردنا من الروايات و على ما يمائله من 
(لآيات و الأحاديث و الآقوال لم يزل الأسلاف يذكرون تراج المشاعخ والأعلام » 
وببثون ما منحبم الله تعالى من المزايا والمكارم ' بين الانلم؛ وأنوا بتصانف مفردة وغير 
مفردة فى أحوال الرجال ء ولهيتساهلوا فى تين المق وضبيط طقات أهل الفضل والكالء 
قن هقل و مكبر و مطلب و هوجر ٠ك‏ تطمئن النفوس بافأضامم ٠‏ واستقر القاوب 
لدى إفاداهم ٠‏ و لا ببق مظلة لريب المرتاون و تتقطع أعناق شبات المحعكرين 
> 1 ه شيخ الاسلام الشين العلامة اليد جسين لاحن فى لاحدى 
عشرة خاون من جادى الآولى منة سبع و سبعين و ثلاث مأة وألف.ولميصرح 
الكاتب العلام باسيه تواضعاً منه و ختمه بالعازة اللآئنة ٠‏ كتبه بعض المتسبين إلى 
أعتاب حضرة الشيخ غفر الله له ولوالديه و مثائلله أجمعين » و قد ترج عند 
الناشرين النويه باسمه لفوائد كثيرة . 


ترجة الؤلف 00 0( 


و الجاحدين ٠‏ و يكون ذريعة للسان الصدق فى الآخرين ء و أسوة حسنة للبداة 
و المآسن : و هرجا لحم الضعفاء مذكراً للغافلين ٠‏ و هداية للعرضين عن المقال 
جاحين إلى القائلين ٠‏ فلا يستمطر كل وبل وطل و لا يقصد باب كل من جل وقل» 
و لا يعتمد على كل من عرف أو جبل » استحسنا أن وشم هذا الكتاب بنبذة 
من اترجمة المؤاف دام مجده ١‏ فتقول . 

هو الثقة ء الأبت » الحجة » الحافظ , الصدوق »ء عحى السنة السية ٠‏ قامع 
البدع الشنيعة » شعاره طريقة رسول الله ؛ ثاره التقوى و مخدافة الله . لا خاف 
فى الله لومة لاثم » و لا يرجه عن الطريق القوكم مبابة غوى ظالم » حاز قصات 
السبق فى ميادين الفضل و الكالات فأعبى الآقران » و نشر ألوية الجباد فى سيل الله 
بالحجج والينات فأبكم كل متشدق اسان » نبعت من إفاداته عيون العلل و النهى ؛ 
وتفجرت من إفاضاته أمار الاحسان والتق » أشرقت أراضى التحديث بأنوار رؤاياله؛ 
و تلالات أفلاك التفقه بأضو اه دراياته » أبو حنيفة زماله و شيل عصره و دوراله 
مولانا أبو إبراهيم خليل أحمد الآبوبى الاتصارى نبا وعتداً ٠‏ والمنق الرشيدى مشربآً 
وامدهاً و الجشى القادرى التقشبندى السبروردى طرية.ة و مسلط ؛ لازاات بحار 
فيضه زاخرة على مر الليالى والايام وشموس إفاداته لامعة على رؤس الخلائق والأانام» 
يتصل نسبه الطاهر إلى سيدنا أنى أبوب الأنصارى الخررجى رضى الله تعالل عه ء 
و ولد دام مجده فى أواخر صفر منة تسع و ستين بعد الآالف و الأتين من مجرة 
ش من هو مدار الفضائل الروحية و محط الفيوض الرحاننية ( عليه الصلاة و السلام ) 
فى أخواله نانوته ( كوزة من تواحى سمارتقور اطند ) ثم نرعرع فى ظلال أبوبه 
الكريمين ‏ رحمهما الله تعالى ‏ فى موطنهما كورة اتبيئه » و سمى بظمير الدين أحد 
أيضآ إدلالته على ما يارب زمان مولده و لتفاول بأنه سيصير ظهيراً للدين اليف 
حسها صاح به الهاتف المديف » كانت لوائح الثكاء و الفطانه تشرق على سرر جينه فى 
أيام مباه و منادى الأقدار كان يسمع كل ذى عقل بأنه سيكون خليل اليل فيحمد 


ترجمة المؤلف ٠‏ ش ( بم ) 


بي اي و 0 
عقباه ٠‏ فأبرزت لطائف الأقدار محكتوناتها ٠‏ و لفظت قوى الأرواح بمخزوناتها : 
حين أخين عالى الاسباب بما تقرر فى عوالم الآمثال ٠‏ و صارت ألسنة الشبادة تروى 
له مساسلات الآفضال ٠‏ فاشتفل بالعلوم فى صباه وأقرانه بين اماه و الطين و تأدب 
بآداب الصلاح لدى والده الثشاه ميد على المرحوم» قجد ف المتعلين ٠‏ صار يقرأ 
و ستفيض به الحطالة فى موطنه ٠‏ حى لفظته الأقدار إلى رياسة كوالار فلازمه 
إلى مقره . 


وهنالك اشتغل بمادىء العلوم العرية على عمه مولانا الشيخ أنصار على 
المرحوم ٠‏ ثم بعد برهة رجع إلى وطنه ضر لدى علاء للد من أرباب المعرفة 
والعلوم » و لم يزل .ستغرف بحارم الزاخرة و .ستمطر بم الحطالة إلى أن أسيت 
دار العلوم الاسلامية الفيحاء ٠‏ بديوبند الشهيرة الزهراء فى سنة ألف و هأتين وثلاث 
و انين من مجرة مم له المجد و العلياء ٠‏ فارتحل إلها مقتباً عن أثوار شموسها 
و مستضيئاً بأضواء كواكيبا و بدورها » ثم بعد أشهر ما تأسست هذه الكلية التى هى 
منابع للعلوم و مظاهرها و مطالع لشموس المعارف ومشارقها ٠‏ المدرسة العلية مظاهر 
العلوم بسهارنفور ٠‏ قصدها مشمراً عن ساق الجد فى تحقيق المائل وحفظبا و إتققان 
العلوم و وعبها ٠‏ و لم يزل يحد فى الاستشراق عن كواكها الدرية و سيارانها المضيئة 
عد أن فرغ سائر الكتب الدرسية ٠‏ والفنون الآلية العرية والعلوم العقلية والنقلة: 
المتوسطات منها و الانتهائية حيما كان مدار أ كثُر الافاضة ساعتئذ على عفر الأكابر 
و الآمائل قدوة الآماجد و الأفاضل أستاذ الأساتذة قدوة الآئمة و الجبابذه » رئيس 
العلناء ورأسهم . وإمام أهل التحقيق و أساسهم » مركر دائرة التكاء و الهاء وشثمس 
بجوم الاخلاق النبوية والسخاء » صدر المدرسين والمحدثين» سند المفسرين والمتكلمين . 
العارف بالله مو لانا الشيم محمد مظهر انانوتوى الحنق الجشى القادرى التقشبندى 
السبروردى - قدس الله سره العزير - فأخن عنه الآمبات وغيرها من كتب الحديثك 
و التفضير و الآصول و الفروع ٠‏ سماع فقسه و درابة ولم يقتنم بسرد الآلفاظ 


ترجة لواف ا ا(0") 


و مجرد الرواية 1 واوا 9 رجه الله تعالى - ! من أرشد تلامذة إمام عصره و أوانه 
و فريك دهره ف نعأنة مولانا عارك على الدانوئوى المديق انق - قدس الله سره 
الم وا د المؤاف أب أنه . عن شم العلاء و إمام الأتقياء مولانا رشيد الدين 
خان الدهاوى الحنق - قدس الله 3-6 العزيز - عن أنى حنيفة زمانه ويخارى عصره 
وأوانه» رئيس. الكاء الحققين ‏ ود :الآوناء العارفين مولانا الشاه عبد العزير الدهاوى 
العمرق لتق الي ان مره الم و أرق دوق حون بر لا كو ا لمر 
إليه سيم البخارى عن الشبير فى الآفاق مولانا الشاه عمد إسماق العمرى الدهلوى ثم 
المى ؛ الى قدس الله سره العزيز ‏ و كذلك يروى حضرة الاستاذ لواف 
سائر كتب الحديث قراءة و إجازة عن ير الامة كاشف اقم مولانا الشييو عبد 
القيوم اللذهانوى ثم البهويالى خئن حضرة العلامة الشاه مد إسحاق المؤى إلله ‏ نور 
لله مرقده ‏ و يروى أضآ سائر كتب الحديث وفوا عن الاسائذء رئيس الكرام 
و الجبابذة الامام الحجة مولانا عبد الفنى العمرى المجددى الدهاوى ثم المدنى ‏ قدس 
الله سره العزيز - [ ح ] و عن الشبير الامام. الحجة السيد أحمد زينى دحلان مفى 
الشافية فى زمانه بمكة المكرمة ‏ رمه الله تعالى ‏ [ ح ] و عن صدر علماء دار 
المجرة السيد أحد الإرزيجى مف الشافعية بالمديئة الخورة ‏ رحمه الله تعالى ‏ و لهيزل 
مولانا الخيل - دام مجده ‏ يخترف من بحار حير الآمة «ولانا عمد مظبر ‏ قدس 
سره العزيز - و يكتب الأخلاق و المعانى من ميته الفبحاء و ينور قلبه مر معارفه 
الزهراء إلى أن أرتوى يما لديه من عذب العلوم. و كتبها و شهد له الاسايذة الأعلام 
مناصب التكيل و أعالى رتبها ٠‏ و ذلك فى سنة ثمان و كمانين بعد الألف و المأتين 
من الحجرة و كانت سنه الشريفة إذ ذاك تسع عشرة سنة . ْ 

ثم ل يقتنع نفسه المبومة فى العلل ٠‏ الحريضة فى العرفان بذلك القدر من المكة 
و الابقان ٠‏ فأقلقه إلى ركز دوائر الآدبيات العرية ومنبع أنهار المعالم اللغوية أستاذ 
الأسائذة إمام الحفاظ الميافة . أصى ذمانه و سيبويه دورانه مولانا الشيخ فض 


اب اللرفن ٠‏ ظ (4.) 


الحسن السبارنفورى المنق - قدس سره العزيز ‏ و قد كان إذ ذاك مرجع الفنون 
العربية و مدارها فى كلية لاهور فأقام لد.ه شبورآ يرتشف من عذب بنات شفاهه ٠‏ . 
ويشنف آذانه من ماهر آدابه ويانه ٠‏ إلى أن رقته ألطاف المبدأ الفياض إلى معارج 

القيام بخدمة العباد و إيصالم إلى خفايا مكنة فى فطرم من المدابه و الرثاد » فول 
كونة ورين ارد فقو غن ساك للد عارق الاقدة 2 والمو لقان تر 

فى مطالعة الفنون و الافاضة ء و هنالك أخذنه الجذبة الالمية ٠‏ و السابقة الأزابية 

و اللطائف القدسية ء و الح الربانة فأقلقته إلى حضور رب الآرباب و الدخول فى 

حاقة الروحاننين الذين أزيل عنهم الرين والحجاب» فوقف مدة ,تطلع إلى شموس زماله 

و الآقار ٠‏ و ستطلع بغيته فى كل جنة ذات ثمار و أزهار » إلى أن تغرد بليل 

التفريد و رن عندليب التوحيد » و غنى باحن ناشط سديد ٠‏ أن دع ايام والميرة 

و اقصد الباب الرشيد ٠‏ فان هنالك الفوز و الوصول لمن كان له قلب أو ألق السمع 

وهو شهبد ١‏ فاه بقلبه » و اعتقده إشارة ريه ء فل يصير حى أن ألق ته بفناء 

إمام العارفين سند الواصلين ء قطب الالعتكين شمس الحداة .الكاملين ٠‏ الفا الباق 

و المرشد الصافى ٠‏ السالك المجذوب . و الصديق انحبوب ٠.‏ قطب العالم مولانا وسدثا 

أنى مسعود رشيد أحبد الأيونى الانصارى الكتكوهى المنق الجشتى القادرى الاتشبندى 

الموروؤرهض وه قن اش يزه العزيد + 

فم يزل واتفآ على أعتابه ستفيث حبه الططالة ٠‏ و يستضىء شموسه اللياعة ٠‏ إلى 

أن أوصلته العواطف الربانية و الوابق الصمدانية ٠‏ أعلى درجات الوصول والنباية» 

و بلغ غاية درجات الساوك و الحداءة . لمق له أن هوض إإلبه تسلك عباد الله 

و الثرية ٠‏ و إححاء الأرواح و النفوس بأمطار الرياضات والتزكية ‏ فأجاز لله حضرة 

قطب الإقطاب مولا! الكتكوهى ‏ قدس الله سره العزيز - المؤى إليه إجازة الارشا: 

و الايصال ٠‏ بأن كتب بأحواله القدسية و مدارجه العالية إلى ذروة انمد و الكال 

إمام العارفين وحجة الله فى العالمين القطب الريلقق والامام الصمدانى مولانا الماج امداد 


ترجمة المؤاف 0( ) 


الله الكى الجدتى التقشيندى القادرى السهروردى العمرى - قدس الله سره العزيز - 
فجله و أكرمه بالخرقة و الاجازة و أقامه مقام نفسه و ابسه ماكان على رأسه من 
الطاقة والعيامة» فياحبذا من نعمة خصه الله تعالى بين الاخلاء و الاصفياء وأمسده 
بامدادات حسده عليها أرياب الاحوال و الاهتداء » و ذلك سنة ست و شسعين لدى 
حدر الطرنين القزينيئ + و مارت المكزمين + او تند كان قل ذلك: تشرفن 
بالحج و الزبارة الشريفة سنة ثلاث و تسعين بعد الآلف و الأتين » حين إقامته 
بلدة ببوبال ٠‏ 

وفى هذه المرة اجتمع بسيد أرباب الكشف والشهودء وملاذ قاصدى أحاديث 
الرسول عله السلام و الوفود ‏ إمام الروية و الرواية ٠‏ قَطبُ المدابة و الدرابة ؛ 
مر المحدثين ٠‏ وسند المفسرين ٠‏ من انتبت إليه ركاسة الحديث بدار الحجرة ؛ واشهر 
فضله شرا و غرباً بين أرباب الكال والمهرة » مولانا العارف بالله الشيخ عبد الغنى 
الحنق امجددى اللتقشيندى الدهلوى ثم المدتى المؤى إليه سايق قدس الله سره العزير - 
فنحه حضرة الشيخ الاجازة العامة جميع ما كانت تصيم له روايتة غرز0حد شيخيه 
المعروفين و الامامين الحمامين ٠‏ مولانا العارف بلله الشبير فى الآفاق مولانا الشيخ 
عمد إسماق العمرى الدهلوى ثم المى ‏ قدس الله سره العزيز ‏ و مولانا العارف 
الله الشيخ عمد عابد الاتصارى الحنق السندى ثم المدتى ‏ قدس الله سره العسزير - 
و أساندهما مشبورة . ثم بعد رجوعه من هذه السفرة الآولى حداه القضاء و القدر 
لتكعيل أهل بهاول بور و “ريتهم فأدى هذه الخدمة الشريفة لدى بعض الخواص من 
م ولى خدمة التدرس و الافادة ٠‏ بمدرستها المشهورة لدى أرباب العم 
والافاضة » فأقام هنالك اثثتى عشرة سنة سق ظاهم بفراته » ويداوى جرحامم يرهم 
وعظه وشفاء كلباته » فدرس هنالك وصنف» و قاوباً أحباها و أحزانا شف ٠»‏ فضرب 
الناس بعطن ٠»‏ و انقطع عنهم الظمأ و حرارة الفتن» ثم ولى بعد إقامته برهة بيريلى » 
تدريس أعالى الفنون وكتب المدرسة العالية الديوندية المشبورة فى القدحم والحديث» 


برجمة المواف ٠‏ (0) 

قم يزل ينور قلوب الطالبين بشموس علومه و معارقة و يحى أرواح عفاة النونفب 

بمعجزات البان ومعالله إلى أن حان أن يقتبه طالع مظاهر العلوم » و منذ مدة كان 

غارباً فى النوم والغفلة » فاستولت عليها حوادث الدهر ء فل تبق له إلا اسمه ورسبه 

قسعى أركاتها إلى حضرة القطب اللكتكوهى المؤى إله - قدس ره العرير - طالين 

أمره الشريف بقبول صدارة التدريس بها فاه » و رقاها إلى أوج الكالات فكل 

مسابق أعاه » و ذلك فى منة أربع عشرة بعد الثلاث مأة و الآلف من الطجرة , 

فاقتصرت عله الكتب العالية من الحديث و التفسير و الفقه و الآصول و غيرما 

فغرسها بغانة الاتقان و التحرير حتى أن نرب الناس يأ كياد إبلهم إلى فتاه و رحانه 

وهار المشرق و المغفرب يلفظ أفلاذ أصكاده إلى أعتابه و جنابه » فنقم المسائل 

و رتب و نشر الأحاديث فى الآفاق و ألف . و قم آذاناً صما وأحى قلوياً غافاً . 

و حيث إن سان أنى داؤد كاف من أمبات الاحاديك و أصوا و جامعاً 

ملعتبر من الروايات وفروعباء كافيآ لمن أراد التنصر فى السان البوة ٠‏ معتمدا لمن قصد 

الاجتهاد فى المعارف الدينية » و توجه إليه الأتمة الماذقون بالشروح و الموائى . 

و خدموه بازالة خموضاته و كشف الغؤوائى ء قنهم من توجه إلى فقه اللاحاديث 

و المنون » و منهم من قصد الآسانيد و الاستيعاب لكل ما يحب هن العاوم والفنونء 

تمن مطول و عتصر و من مطنب و مقتصر » و ١‏ رأى -ضرة الاستاذ ‏ مد الله 

* خاله العالى ‏ أن هذه الشروح والمواثى قد اعمث يبا بنات الأافلاك وحوادث الدهر: 
وليق لا فى صفحات الوجود إلا أساميبا الموجبة للحسرات والويلات لأابناء العصر ء 
قصد أن يشرحبها شرحاً وجيزاً يحل مشكلانه و فصل معضلاته » و لايترك شيئاً. من 
يجره و يحره ٠‏ و لا بق مستوراً »عن غبايا كنوزه و بدره ء و لكن عاقته عوائق 
الدهر عن الاسعاف ٠‏ و مادسشبه صوارف الزمان بكل جور واعتسافء قل يزل 
يقاومبا بكل همة و استقلال ويصرف لعارضتها نواقب العزم بغابءة القوة والكهال ٠‏ 
إلى أن أيدته النفحات القدسية و الالطاف العلووة فشرع فى المأمول ء و اجهد قى 


)0( 0 


المكول :”وان قن منود كناتنبا فق الكين النالفة ؤت عتحات. الاوراق 
يجواهر ألفاظها اللامعة » يد أنه لم يكن ينفرغ لتكيل بجوم مشاغل التدريس والتعليم 
و كثرة أفكار تتعلق بترتيب المدرسة والتظيم » فليا ر جع حضرنه من اللجة السادسة 
سنة ألف و ثلاث مأة و أربعين فرغ تقفسه للتألف و توجه بشراشره للترشيق 
و التصنيف » وشمر نفسه عن ساق الجد فى التسويد و الترتيب » معرضاً عن الاطناب 
الممل والامجاز الغريب ٠‏ خاء بحمد الله عز وجل ما يروق به عيون الأرواح وتتجل 
به الغموم و الحموم و تطمان الخواطر بالسكون و غابة الارتياح » وقد حصل الفراغ 
عن تسود الجرء الآول سنة أربعين بعد الألف والثلاث هأة ٠‏ وعن الثانى منه سنة 
اثنتين و أربعين بعد الآلف و الثلاث مأة » ثم شرع فى الجرء الثالك منه و على 
لله الايفاء بالمقاصد والتكميل » ومن فضله ومنه يرجى الجزاء المسن والثواب الجزيل . 

و للؤلف - دام مجده و علاه - تصائيف عديدة فى مبهات المسائل وفروعبا . 
و تأليف جميلة فى إحقاق العقائد المقة و توطينها » وله ملكة فى فقون الجدل 
و الماظرة وإقامة البراهين و الحجج الاهرة » فانه داهية حكيبرى عل الشيعة الشنعة 
الفاجرة » وطامة عظمى على المإتدعة الضالة العاجزة ٠‏ فنها « المبند على المفند » ذكر 
فبا معتقداته ومعتقدات مشايخه الكرام أتباع الأسلاف العظام ٠‏ وأهل السئة: الفخام . 
رد على ما افترى عليهم الخبثاء اللثام ٠‏ ما تقشعر منه الجلود و تفتت عنه العظام . 

ومنبا ٠‏ تنشيط الآذان »-ذكر فنها ما أخطأ فه بعض من ادعى العلل واتتحله أن 
بحل الآذان خارج المسجد يوم المعة لدى الخطبة . 

و منبا « مطرقة الكرامة على مرآة الامامة »كتاب سيط فى رد الروافض ذكر 
فيه أصولم القيحة ٠‏ و معتقداتمم الشنيعةء و أتى على خزعلاتهم فاوهاها . وأرسل 
الصواعق على حججبم فدك جبالم الشاعخة و سواها . طبع منه الجزء الأول فقط ء 
مغر وعرف وم عل بعد. 

و منبا «هدايات. الرشيد» كتاب بسيط جداً فى رد الروافض وإظبار أصولم. 


ترجة المؤئف مم 
0ك 


الفاسدة ء و عقائدمم الإطلة » و توهين قواجم » و إخفاض علا ء عدجم النظير فى 
بأيه ٠‏ كامل التقريب فى حججه وأبوايهء قلى: نسخه الآن فاه المشتافون ٠‏ واشتدت 
حاجته الحين» فأصر المفتاقون » وعلى الله التيسير وهو الميسر لكل عير . 

ومنبا « إمام النعم على تبويب الحم » كتاب جليل فى تبذيب الاخلاق والتصوف 
كنه حشرة الشيخ مد الله ظله العالى ٠‏ بأمى قطب العام مولانا العارف بالله المهاجر 
المى - قدس اله سره العريز - مترجاً للجواهر المنظمة ٠ن‏ حك أبن عماء الله 
السكندرى - زحمه الله - بطريق يسبل على الطالبين الاغتراف من محاره و ع 
السالكين الاستضاءة من أنواره » ولله ‏ دام مجده ‏ مؤلفات آخر شهيرة طم هنبا 
العض ء و لم طبع البعض ‏ 

ول يزل حضرله - دام مجده - جد فى تثر العلوم و إحياء الدين ٠‏ و تقوجم 
ما تعوج من أمور الاسلام و المللين » علآ منيئا الطبة و السالكين ٠‏ ناسحا عم 
للاأمة المحمدية أجمعين ع إماما لبداة و العالمين ء عادماً للعالم الانناق و المهتدين . 
عاضا بالتواجذ على سئن سيد المرسلين ٠‏ عليه أفضل صلوات المصلين » وأكرم تسليات 
المسلبين ء متبعاً للا إن عليه الاسلاف الكرام ء انبا عن جميع ما اخترعته الثنام , 
مفنياً أوقانه قى إرضاء المفضل العام » و عبادات زأكة حين تثقل المضاجع بالنيام ء 
م رياضات شاقة على النفس و الشيطان ء و احتسابات بزيل الغفلة و توقظ الوسنانء 
وحراقات ند الشود و الاحسلن ١‏ و أذكار تور الجسد و الجنلن ٠.‏ وتسليك لمناة 
الطريقة ٠‏ و إدشاد لظمأى خمور العشق و المقيقة ٠‏ و الثله ما قبل : 


بيت مشمراً سبر اآالى - و صام هاره الله خيفه 
وصاتف لاأنه عن كل إفك وما زالت جوارحه عفيفه 


تعيف عورنلن لحارم و اللامى و حمرضأة الاله له وظيفه 
وقد أخز عنه العلوم الظاعرة »وى رونى عنه الأحاديث . الطاهرة ٠أمة‏ ذوو 


ووابة و رؤية ٠‏ و طلة أصماب درايات درية - 


ترجمة المؤلف (4") 


لا يحمى عددم إلا الله العظير ء و لا يحبط بمراكرم إلا الخالق العليم نول 
أنهار فيوضه جارية بالمشرقين » و موس فضائله لاممة على رؤس أهل المغربين » 
و ناب على يده الشريفة خلق كثيرون ٠‏ فاستضاء بأثواره الاطنة منهم الصالحون » إلى 
أن استوى منهم جاعات على عروش التسليك والتلقين فامتاز نمم بالخرقة والخلافة 
أماماً قائدآ لأهل اللكينة و اليقين . 

منبم حضرة الشيخ الأجل و الفاضل الأايحل من أحى بطبيعته الوقادة العسلوم 
و النن ٠‏ و نور بفطاتته الثقاية النفوس والزمن مولانا حمد يحى الكاندهاوى - قدس 
ا لقف 

وفهم التق المالح و الورع البارع .ولانا عبد الله الكنكوهى ‏ المرحوم - . 

و منهم الأديب البارع و الى الفارع صاحب التصانيف العالية والتآليف الزاكية 
مولانا الماج عاشق إلى الميرتبى - دام مجده ‏ . 

و منهم مولانا الحاج عر الدين نزيل غازى آباد . 

و منهم مولانا الحافظ الحاج مد إلياس الكاندهاوى تزيل نظام الدين دهلى . 

و منبع مولانا الحافظ فيض المسن الكتكوهى زيل لكهنؤ . 

ومنهم الحاج عمد حسين الحبثى نزيل مكة المكرمة فى السلسلة النقشبندية خاصة . 

ولكن هذا آخر ما أردناه عن إفصاح ترجة حضرة الشيخ ‏ دام مجده ‏ بغير 
إماناب ولا تطويل ٠‏ فان [كال ذكر ما منحه الله عز و جل لا ويه إلا الطامور 
العريض الطويل » بلغه الله تعالى على أقصى مراداته فى الدارين » و أسيل علينا من 
بركاته و فيوضاته ما يسترئا عن فضا الكونين ء و آخر دعوانا أن الجد لله رب 
العالمين » و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين » و آله وصحبه وأتباعهم إلى يوم 
الدين . أمين . 


رسالة الامام ألى داؤد 
إلى أهل مكة فى وصف الكتاب و بان خصائصه و التزاماته 


الحد لله على نعمه البة ٠‏ وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شيادة 
تزيح كل كرب و تمة ء و أشهد أن سيدنا مدآ عيده و رسوله الذى أنار بشريعته 
٠‏ اليضاء حلك لللإإلى المدلحمة » صلى الله عليه و على آله وصحمه المخصوصين بعلو الهمة . 

قال أبو داؤد فى رسالته : إلى أهل مكة سلام علكم ؛ فانى أحمد إليكم الذى 
5 إلا هوء و أسأله أن يصلى على همد عبده و رسوله يَققَه 5 ذكر . 

أما بعد : طافانا الله و إيام عافة لا مكروه معبا ولاعقاب بعدها ٠‏ ذاتكم 
سألغوق أن أذكر لم الأعاديك الى فى كتاب الأن ».أهى أصم ما عرفت فى الاب ' 
و وقفت على جميع ما ذكرتم ؟ فاعلوا أنه كذاك كله إلا أن كون قد روى من 
وجبين أحدهما أقوى إسناداً و الآخر صاحبه أقدم فى الحفظ ٠‏ فربما كتبت ذلك » 
و إذا أعدت الحديث فى الاب من وجبين أو ثلانة مع زيادة كلام فيه ٠‏ و ريما 
كلة زائدة على الحديث الطويل لأفى او كابته بطوله لم بعل بعض من سمع و لا يفهم 
موضع الفقه منه فاختصرته لذلك . 
| أما المراسيل : فقد كان يحتج يها العلاء فها مضى» مثل سفيان الثورى ومالك 
والأوزاع ٠‏ حى جاء الثاففى فتكلم فيه . وتابعه على ذلك أحمد بن فيل وغيره ؛ 
فاذا لم يكن مند غير المراسيل ٠‏ و لم يوجد المند فالمرسل يحت به » و ايس هو 
مثل المتصل فى القوة ٠‏ وليس فى كتاب السان الذى صنفته على رجل متروك الحديثك 
شتى » و إذا كان فيه حديث مكر يتته أنه متكرء وليس على تحوه فى الاب غيره؛ 
و ماكان فى كتانى من حديث فيه وهن شديد ٠‏ فقد ينته منه ما لا يصح سنده ء 
و هال أذكر فيه ثيئاً فهو صالح ٠‏ و بعضها أصح من بعض ء و هو كتاب لابرد 


رسالة الامام أبى داؤد (0) 


عليك سنة عن الى عقت إلا و هو فيه إلا أن بكون كلام استخرج من الحديث » 
و لا يكاد يكون هذا ء و لا أعل شئّآ بعد القرآن ألزم لناس أن يتعلبوا من هذا 
الكتاب»؛ ولا يضر رجلا أن لا بكتب من العم بعد ما يكتب هذا الكتاب شيا ؛ 
و إذا نظر فيه و ندبره و تممه حيائذ بعلم مقداره . 
وأما هذه المسائل ؛ مسائل الثورى ومالك والشافعى فبذه الأحاديث أصوطا . 
و يعجيى أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأى أصماب الى يِه ٠»‏ و يكتب 
أيضاً مثل جامع سفيان الثورى ٠‏ فانهأحسن ما وضع الناس هن الجوامع ٠‏ والاحاديث 
التى وضعتها فى كتاب السئن أ كثرها مشاهير» وهو عند كل هن كتب شيئاً من الحديث 
إلا أن مميزها لا يقدر عليه كل الناس ء والفخر بها أنها مشاهير ٠‏ فانه لاحت بحديث 
غريب » و لو كان من رواية مالك و يحبى بن سعيد و الثقات من أنمة العلء ولو 
احتج رجل يحديث غريب و حديث من يطعن فيه لا يماج بالحديث الذى قد احتمج 
بهء إذا كان الحديث غرياً شاذآ ٠‏ فأما الحديث المشهور المتصل الصحبح فليس يقدر . 
أن رده عليك أحدء قال إيراهيم التخعى:كانوا يكرهون الغريب من الحديث ٠‏ وقال 
جد ب أن نحي إخاعيت اللديق اكز اننع الضالة وان .حرفت و ]لذ العم 
و إن من الأحاديث فى كتاب الأن ما ليس يتصل و هو مرسل و متواتر » إذا . 
م توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث على معنى أنه متصل » و هو مثل المسن عن 
٠‏ جابر و الحسن عن أبى هريرة و المحم عن مقسم عن ابن عباس ٠‏ وليس تصل » 
و سماع الحم عن مقسم أربعة أحاديث ٠‏ وأما أبو إجماق عن الخارث عن على 
فلم يسمع أبو إسحاق هن الحارث إلا أزبعة أحاديث ايس فبا مسند واحد . وما فى 
كتاب السئن من هذا النحو فقليلء ولعل ليس فى كتاب السئن للحارث الاعور إلا 
حديث واحد ٠‏ وإما كتنته بآخره » و ربا كان فى الحديث مالم يت صمة الحديث 
منه أنه كان مخق ذلك على فربما مركت الحديث إذ لم أفقه ٠‏ و رما كتبته إذالم أقف 
عليه » و ربا أتوقف عن مثل هذه لآنه ضرر علٍ العامة أن شف لم كلما كان 


رسالة الامام أبى داؤد ) م ( 
سس مم م و و الالال م 


من هذا الباب فها مضى من عيوب الحديثك لآن عل العامة يقصر عن مثل هذاء 
وعدد كتى هذه السئن ثمانية عشر جزءآ مع المراسيل منها جزء واحد . 

و ها يروى عن النى ييه من المراسيل منها ما لا يصمح ٠‏ و منبا ما سند 
عند غيره » و هو متصل ميم » و لعل عدد الأحاديث الى فى كتى من الأحاديث 
قدر أربعة آلاف حديث وثمانى مأة حديث ٠»‏ ونحو ست مأة حديث من المراسل . 
فن أحب أن يز هذه الأحاديث مع الالفاظ , فربما يحىء الحديث من طريق » 
وهو عند العامة من حديث الآتمة الذين ثم مشهورون غير أنه ربما طلب اللفظة الى 
تكون لا معان كثيرة و من عرفت ٠‏ و قد نقل من جميع هذه الكتب عمن عرفت 
فربما بىء الاسناد فيعلم من حديث غير أنه متصل ٠‏ و لا يبه السامع إلا بأن يعم 
الأحاديث ٠‏ فيكون له فيه معرنة فيقف عليه مثل ما يروى عن ابن جريج قال : 
أخيرت عن الزهرى ويروية البرسانى عن ابن جريج عن الزهرى ٠‏ فالذى .سمع رظن 
أنه متصل و لا يصح ينهم ٠‏ وإبما تركنا ذلك لآن أصل الحديث غير متصل ٠‏ وهو 
حديث معلول » و مثل هذا كثير » و الذى لا بعلم يقول : قد تركت حديئاً سمبحآً 
من هذا وجاء بحديث معلول ٠‏ وإنما لم أصنف فى كتاب السئن إلا الأحكام ولمأصنف 
فى الزهد وفضائل الأعمال وغيرها » فهذه أربعة آلاف والقان مأة كلها فى الأحكام . 
نأما أحاديث كثيرة صحاح من الزهد و الفضائل و غيرها فى غير هذا لم أخرجبا . 
و السلام عليكم ورحمة الله و بركانه . 

اتتبت الرسالة 


ل 
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الجد لله المأزر بازار العظمة و العلاء» المرتدى برداء امجد والعرة والكبرياه » 
أللبم, لا نحصى عليك الثاء » أنت م أثتيت على نفك بلا امتراء » فأنت أللهم من 
درك العقول و الظنون و الأوهام وراء الوراء؛ ثم وراء الوراء» ثم وراء الوراء ؛ 
سبحانك ما أعظ شأنك و أحك برهانك ٠‏ مننت علينا بارسال الرسل وكرمتنا بنزال 
الكتب من السهاء » و هديتنا الملة الحنيفة السمحة السهلة اليضاءء الى ليلها و نمارها 
سواء » وعلتنا من العلوم النبوية و المك المصطفوية ما لنعلم فعلونا به مدارج السماء . 

أللبم فصل و سل و زد ودم و تفضل وبارك و أنم على سيدنا سيد الرسل ؛ 
و خير خلقك عبدك عمد داعى الخلق . و المادى إلى الحق ٠‏ الماحى سبل الضلال 
والفسق ٠»‏ تنور العالم بنور هدايته وضيائه» وتزينت السماوات والأارض بزينته وبهاله » 
0 

أما بعد : فيقول العبد الفقير المقير الجامع جميع السيئات و التقاصير » المدعو 
يخلل أحمد بن الشاه مجيد على بن شاه أحمد على بن شاه قطب على محاوز الله عن 
سأته و مفايخه و آبائه أجمعين . 

قد قرأت سأن أنى داؤد برواءة اللؤاؤى على شيخى وسيدى مولانا عمد مظهر 
الناوتوى - رحمه الله تعالى - بعضها قراءة عله و بعضبا مماعاً منه حين كان نازلا فى 
اللكهنوتى ٠‏ ثم أجازى به يميع مروياته شيخى مولانا عبد القيوم بن مولانا عد 
المى الذهانوى ثم الوفالى » ختن مولانا الشاه مد إحاق الدهلوى » ثم المباجر 
المى » ثم حصل لى الاجازة مكائية من شيخ العلاء بمكة المحمية السيد أحمد دحلان 
ثم قرأت أوائل الصحاح الستة على مولانا و شيخ مشانخا الشيخ عد الغنى المجددى 
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الدهاوى المباجر المدنى رحيه الله عليه وكتب لى الاجازة العامة سئة أدبع وتسعين 

بعد ألف و مأتين » ثم أجازى مكاتبة و مشافهة حضرة عولانا السيد أحمد اليرزيمى 
المدتى حين حضرت المديئنة الكودة عن أخرى سنة أربع و عشرين بعد ألف 
واثلاث مأق .500 

وكثيراً ماكان يختلج فى صدرى أن يكون على سأن أبى داؤد شرح يحل مغلقانه 
و بكشف معضلاته + و يذلل صعابه ». و يسبل مشكلاته ٠‏ و لكنى كنت أحقر نفسى 
أن أتحمل هذا الحل الثقيل » و أحكون فى هذا المضيق دخيلا ٠‏ حتى رأيت جزءآ 
واحداً من الشرح الذي ألفه الشيخ أبو الطب شمس الحق المسمى بغابة المقصود 
فو جدته لكشف مكنوزانه كافلا و يحسع مخزونانه حافلا » فلله دره » قد يذل فيه 
وسعه و سعى سعيه ٠‏ إلا أنه فى بعض المواضع أخذته الحدة » فاستطال على مكانة 
إمام الآتمة أبى حنيفة النهان ٠‏ عليه سجال الرحمة و الغفران » ومع هذا فم يشع منه 
إلا هذا الجرء الأول . و الاجزاء الاقة كأنما سألت بها البطاح » أو طارت بها 
أدراج الرياح . 

ثم رأيت « عون المبود» الشيخ عمد أشرف كان مختصر غاية المقصودء قيقع 
فى القلب موقعه » و لم يبلغ مبلغهء وهذا الشرح قاصر عن أن سمى شرحاً مع أن 
مؤلفه تقد صاحب غابة المقصود فى الحدة و اختصر شرحه فوقع فيه ها وقع من 
الخلل و الخطل و الله يتجاوز عنا و عنه ٠‏ فلا ذهب عنى الشباب و أخذقى الشيب 
فلا رأيت النسر عرز ابن داية وعثش فى وكريه جاش له صدرى 

و ولبت درس الحديث بمدرسة مظاهر العلوم الواقعه فى سهارنفور ٠‏ ونظرت 
فى أمرى ٠‏ فل أجد فى أعالى ما كوب لى وسيلة إلى التجاة أو ذريعة إلى حط 
الخطرئات و السيئات ؛ فألق فى روعى أن اكتب على أنى داؤد تعليقاً عتصرآً جَامْعاً 
- أقفال كنوزه و يسبل صعاب رموزه مع أتى ل أكن أملا لذلك . و لكر 
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أعتددت فى ذلك على إعانة الله تعالى سبحانه و عنايته ولطفه ٠‏ رجاء أن حشرق الله 
تعالى فى زمرة خدم الحديث و أهله » فشرعت فيه فى ساعات فارفة من الدرس 
و أعاتتى عليه بعض أحبانى خصوصاً منهم عزيزى و قرة عينى و قلى الاج الحافظ 
المواوى عمد ذكريا بن مولانا الحافظ المولوى عمد يحبى الكاندهاوى ‏ رحمه الله تعالى - 
فاق كنت كنت لا أقدر على الكتابة » و لا على التتبع ارعشة حدئت فى يدى و ضعف 
فى دماغ و بصرى » فكنت أملل عليه ٠‏ و هو يكتب و يتتبع المباحث المشكلة من 
مظانها فيسبل على إملاءها » فشكر الله تعالى سعيه و أحسن جراءه » و ما يذل فيه 
يده +109 رمه لله تعالى بعلومه الباطنة و الظاهرة النافعة ٠‏ فى الدنا و الآخرة ء 
و باللاعمال المبرورة. المتقبلة الزاهرة . 

وكانف عندى حين إملاء هذا التعليق كتب من العلوم الختلفة . 

فن عل 0 الصحا د مالك بن أنس و محمد بن 
الحسن الشياق و «سان ن الدارمى» و «الدار قطنى» و« مصنف ابن أبى شية» و «السين 
الكبرى» للببيق و «المسندء للامام أحمد و «شرح معانى الآثار» للطحاوى و ٠‏ مشكاة 
المصابيح » مع شرحه لعلى القارى» و « مسند أنى داؤد الطالسى » و «متق الآخبار . 
مع شرحه نيل الآوطار » للشوكاق و ١‏ زاد المعاد فى هدى خير العاد » لابن القبم 
وه« فح البارى » و ٠‏ القسطلانى » و ه شرح مسل ٠‏ لتووى و ه حاشية السندى 
على سئن النساى » و ٠‏ سأن ابن ماجة » وه شرح المؤطا المسمى بالمصق » 
و الراسل ٠‏ لآنى داؤد السجساق . و «١‏ عمل اليوم و الللة » لابن السنى ٠‏ 
و ١‏ المند للامام أنى حنيفة » و «٠‏ المند للشافعى » و « ججمع الزوائد » للهثمى 
و ١«كتاب‏ الآنار » للامام حمد. بن الحسن الشيانى ٠‏ و « جزء القراءة » للبخارى . 
و«الببق » وه الآادب الغرد ٠‏ للخارى . و جزء «رفع الدين» له » و كتاب 
« المستدرك » للحام ٠‏ و تلخيصه للذهبى » و قد وصلا إلينا عند مام الجزء الآول 
من هذا الشرح ٠‏ و ٠‏ سبل اللسلام على بلوغ المرام » للاأمير الماق » و شرح 
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العلامة العينى على اللخارى » و ٠‏ الدرجات للرقاة الصعود ٠‏ للدمتتى » و هو المراد 
بمطلق الشرح فى هذا التعليق ٠‏ و ٠‏ إمحاح الحاجة على ابن ماجة » لحضرة الاستاذ 
الشيخ عبد الغنى » و «١‏ آثار السئن ٠‏ و تعليقه كلاهما لمولانا الشوق النمرى » و 
« تسق الظام على مسند الامام » للشييخ حمد حسن السذيلى » و « الجوهر انق » 
لاءن الترونى » و ٠‏ الزرقاتى على المؤطأ » و «٠‏ التعليق الممجد » لمولانا عبد الحى. 
و « التلخيص الحير على الرافغى الكبير » و ٠‏ الدراية » كلاهما للحافظ ابن حجر . 
وه شرح مشكلات الأثار » للطحاوى ٠‏ و « الشروح الأربعة » للترمذى ٠‏ وتقرير 
حضرة الشيخ الجنجوهى - نور الله مرقده - الذى كتبه مولانا مد يحبى - المرحوم - 
عند قراءته السئن على حضرة الشيخ » و ٠‏ شرح الطانى على أب داؤد ٠‏ وه تخريج 
الزيلعى » و ٠‏ حاشية الحصن » لمولانا عبد الحى . و الاكوال و المككل على المسل.. 
و كتب الموضوعات من اللآلى المصنوعة و ذيله و التعقبات و غيره . 

و سرب التفاسير : « التفسير لابن جرير » و ٠‏ الدر المنثور » السيوطى » 
و « التفسير لاقاضى اليضاوى » مع بعض حواشيه كالخفاجى و شخراده و القنوى 
وعبد الحكيم «و «١‏ تضير الجلالين » مع بعض شروحه ء و ٠‏ التضير الكير » 
للامام الرازى . ش | 

ومن أسماء الرجال : مصنفات إمام الفن ٠‏ الحافظ ابن حجر نور الله مرقده - 
« من التقريب » و « بمذيب التهذيب » و «١‏ تعجيل المفعة بزوائد رجال الأربعة » 
و «كتاب الاصابة فى بميزالصحاية » و « لسان الميزان » و « طبقات المدلسين » وأيضاً 
خلاضة ٠‏ تبذيبٍ الكال » للخررجى ٠‏ و ٠‏ ميزان الاعتدال » و ٠‏ تذكرة المفاظ » 
و ١‏ التجريد » كلا للذهبى ٠‏ و «١‏ أسد الغابة فى معرفة الصحاءة ٠‏ لابن الأثير » و 
« الاستعاب فى معرفة الأصاب ٠»‏ لابن عيد البرء و « كتاب المؤتلف و الختلفء 
الإأزدى » و ١‏ الطبقات الكير» لابن سعد ٠‏ و ٠‏ المع بين رجال المحيحين » 
للقدسى ١»‏ و « التاريخ الصغير « و « الضعفاء الصغير » كلاهما للبخارى؛ و١‏ الاكمال» 
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لصاحب المشكاة » و ٠‏ الآناب » للسمعاني » و ٠‏ رجال جامع الأصول » لابن 
أثير » و « كتاب الكنى » للدولانى » و «١‏ المغنى ٠‏ لصاحب المجمع و ٠‏ الجواهر 
المضية فى طقات الحنفية » و « طقات الشافعية الكيرى لآنى نضر عبد الوهاب 
بن تق الدين السبى » و ه قطعة من لباب الأناب » و « إسعاف المطأ يرجال 
المؤطا » للسيوطى » و « الفوائد البية فى طبقات الخنفية » لمولانا عد الى » و 
٠‏ كتاب الخفردات و الوحدان » لمسلء و « كتاب الضعفاء و المتروكين » للنسائى. 
ظ و هن كتب أصول الحديث :-« شرح الخبة » للحافظ » و «١‏ شرح الشرح » 
الشيخ وجبه الدين » و « دريب الراوى » للسيوطى على تقريب النواوى؛ و « ألفية 
الحديث » للعراق و شرحه « قفتم المغيث » و « بستان الحدثين » . 
و من كتب الفقه للاحناف : ٠‏ بدائع الصنائع »و ٠‏ المبسوط » للسرخمى» و 
« الدابة مع حواشيه من الكفابة و البناية »ع وه فقتس القدير »و «١‏ الكيرى ء 
و « الحر الرائق » و ١‏ الدر المختار » بحاشيتيه الطحطاوى والشاءى و دممراق الفلاح» 
مع حاشيته للطحطاوى و «الزيلعى على الْكنزء و «السعاية» لمولانا الشين عبد الى . 
و من كتب الفقه لخيرمم : « كتاب الأم » للشافعى » و حاشية الاتباع على 
شرح الخطيب أن أنى الشجاع و « تحفة المحتاج فى شرح المباج » لابن حجر المى . 
و « روطة الحتاجين ٠‏ للشيخ رضوان العدل » و « كتاب الآانوار * الشيخ بوسف 
الأردبيل؛ و «١‏ كتاب التوشيخ» للشيخ عمد نووى ء كلها فى فقه الشافعية » و «كتاب 
المدونة » للامام مالك » و ها على ذيله مرن_ كتاب المقدمات لأنى الوايد مد بن 
أحمد بن رشدء وعختصر الشيخ خليل «الثلائة» فى مذهب امالكية و «أعلام الموقعين» 
فى فده 0 الغمة عن جميع الآمة » و ب الكبرى » الشعراق . 
و هن كتب أصول الفقه : ٠‏ نور الآثوار » و « التوضيح و التلوج » و 
ا 00 
ومن غريب الحديث واللغة : « جمع البحار » للشيخ عمد ظاهر » و « لسان 
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العرب » لأنى الفضل جمال الدين الآفربة. ٠‏ و « القاموس الحرط » ليخ مجد الدين 
مد الفيروز آبادى ٠‏ و « البابة » لابن الآثير » و ٠‏ مصباح المير» لأاحمد بن جمد 
المقرىء» و « الخصص » لابن سيدة . . 

و هن كتب السير و التواريخ : + سيرة ابن هشام » و « تارم الظبرى ء 


لابن جرير » و « تاريم الخلفاء للسبوطى » و « معجم اللدان » لياقوت بن عبد الله 
الجوى »و « ناريخ الخيس » للشيخ حسين بن حمد بن المسن الدباركرىء ووفيات 
الأعان » لابن خلكان . 

ومن علوم شى : شرح مولانا عبد الرحن الجائى على « الكافية » و «شافية» 
ابن الحاجب و شرحه للرضى ٠‏ و شرح ابن القاصح فى التجويد . 

وكان بيدى من أسمم متعددة . 

أولاها : نسخة مكنوبة عتيقة مصححة قوبلت ببعض النسم و قرأت على بعحض 
المشايخ ٠‏ و قرئت على مولانا الشيخ عمد إسحاق الدهلوى ثم المهماجر الى . و هى 
ملوكة لمولانا خليل الرحن ابن مولانا الديخ الحاج الحافظ أحمد على الحدث 
السبارتفورى - رحمه الله تعالى - . 

و ثانتها : نسخة صاحب عون المعبود و المقولة على نواصى صفحاتما . 

و ثالثتها : النسخة الى صمحها مولانا الشيخ الحاج مود حسن الديوبندى صدر 
المدرسين فى المدرسة العالة الديويندية ٠‏ و قابلها بالنسم الختلفة » وكان الاعاد غلله 
عند اختلاف. النسخ غالا » وه الى طبعت ف المطبعة الجتيائة فى دهل سنة م١١ه.‏ 

و رابعتها : الندخة المطبوعة بمصر » فى المطبعة الخيرية فى أوائل ذى الحجة 
سئة ١٠18ه‏ » الى وضعت على هوامش الزرقاتى شرح المؤطا للامام مالك رحمه 
الله تعالى ‏ . 

و خاسستها : الى حليت بتحشية مولانا الشيخ عفر الحسن النجوهى التى طبع . 
بعضنها يأصم المطابع » و بعضها فى المطبع الاى ء و هى المراد بالكاتقورية » فى 
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هذا التعايق . 

و سادستها : النرخة المطبوعة بأصم المطابع 4هء لكنه قد وصل إلينافى 
آخر الجزء الثاى » و هى المراد باللكهنوية . 

و كان الاعناد غالاً فى شرح الحديث على كلام على القارىء فى « المرقاة » 
و الحافظ ابن حجر فى « فتم البارى » والعلامة بدر الدين العينى فى ثرح البخارى, 
و فى المسائل الفقبية على ٠‏ البدائع الصنائع » و فى أحوال الرجال على « التقريب» 
و ه التهذيب » و ٠‏ الاصابة » و ٠‏ الاب » للسمعاتى . و فى حل اللغات على 
« المجمع » و «٠‏ القاموس » و ٠‏ سان العرب .٠‏ 

ولم آخز من كلام الشارحين المذكورين صاحب «٠‏ غابة المقصود » و « عون 
المبود » و لا ما نقلاه عن أحد من المتقدمين مقلداً لمجرد قوطبما بدون أ أخدماق 
كلام المتقدمين . 

و قد اهتم فى هذا الشرح بأعور قلا بوجد فى غيرها ٠‏ «نها أن جل مباحثها. 
منقول من كلام أكاير القدماء مما يتعلق بتوضيح الحديث وغيره » والذافى أكثر 
مواضعها عزوته إلى قائله : و فى بعضبا ما نسبته إليه ٠‏ وأما ما يتعلق بحل أقوال أنى 
داؤد خاطرى مقتضبه غالبا لآنه لا يوجد من كتب الخقدمين ما يحل معب أقواله , 
و هلها أق ذكرت ترجمة كل داو من السند فى أول موضع ذكره فى الستداء ثم 
إذا وقع ذكره فى محل بعده لم أذكره ٠‏ و منها أنى كثيراً ما أذكر مزهي السادة 
المنفية حت حديث يتعلق بمشألة فتهبة » فان كان الحديك مواقا لم فها . و إلا 
فذكرت مستدكم و الجواب عن الحديث و توجيبه ٠‏ و منبا أن أذكر مناسة الحديك 
برجة ألباب فى موضع خبق ذلك ٠‏ و منها أنى فى بعض المواضع أنه على ما وقع 
فيه التسامم من شارحى أنى داز د لثلا بقع الطالب فى الغلط اعتاداً عليه مع أنى 
ها أبرىء نفسى عن الخطأ و ااسهو . و لا أقول هذا إيناباً ورا بل الغرض منه 
إظهار الحق و الصواب و الله ولى التوفيق و يده أزمة التحقيق ٠‏ و منها إعادة 
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بعض المطالب المهمة المصلحة اقتضت ذلك ء و منها ماأورده المصنف من الروابات 
مختصراً و أخرجها غيره مطولا فذكرتها مطولة من مظانها ٠‏ و نها تفيل مذاهب 
امجتبدين سيا الآربعة - شكر الله سعيهم - وأ كثرها نقلنها عما ذكره العلامة الشوكاق » 
وفيابيا د كه اق ري ار معلقأ ذحكريه موصولا » وهو حببى و لتم 
الوكيل » و لا حول و لا قوة إلا بالقه العلى. العظيم . ظ 

ثم اعم أن للسئن ألنى داؤد روايات عديدة » و المشهور منها ثلاث روايات 
رواءة ابن داسة أنى بكر عمد بن عبد الرزاق ٠‏ و رواته مشهورة فى المغرب » 
و روانة ابن الأعرانى أنى سعيد أحمد بن محمد بن زياد ٠‏ و هى أنقص الثلاثة حى 
قل لس فه كتاب الفتن و الملاحم و الحروف وغيرها ء و روانة اللؤاؤى مد 
بن أحمد بن عمرو اللؤلؤى ٠‏ و هدو آ- من حدث عنه » و لذا يقال ا : أصيم 
الروابات وهى الداولة فى بلاد المشرق و بلاد اند . 

و اما شغى أن يعم أن المصنف هو أبو داؤد سلهان بن الاشعك بن إسماق 
بن بشير بن شداد بن عيرو بن عمران الأزدى السجستانى 6٠‏ فى الخلاصة 
و وففات الاعيان : الامام البت سيد الحفاظ كان فى أعلى درجة من الورع والعلٍ 
و النسك ٠‏ ولد سنة اثنتين و مأتين ٠‏ و .توف فى سادس عشر شوال سنة خمس 
و سبعين و مأتين يوم المعة رضى الله تعالى عنه و أرضاه . 

قال إبراهم : ألين لآنى داؤد الحديث .م ألين لداؤد عليه السلام الحديد» قبل 
لا صنف السئن وقرأه على الناس صار كتايه كالمصحف يتبعونه وأقر له أهل زمانه : 
و قال ابن هندة الذين : أخرجوا الثابت من المعلول و الخطأ من الصواب أربعة » 
البخارى ز مس وأبو داؤد و النسانى؛ و قال الام : إمام أهل الحديث فى عصره 
بلا مدافعة ٠‏ قال الذههى فى التذكرة : بلغنا عن بعض الأثمة أن أيا داؤد يشه أسد 
بن حنيل فى هديه وسمته و دلهء وكان أحمد يشبه فى ذلك بوكيع و وكيع سفان 
و سفيان بنصور و هنصور بابراهيم و إبراهيم بعلقمة ؛ و هو بابن مسعود ؛ قال 
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علقمة : و كان ابن مسعود يشبه أتى مَقع فى هدية ودله. انتهى ؛ أختلف فى مذهيه 
فقيل حنلى : و قل شاففى : و اختلف العلاء فى تان الى نسب إلا ٠‏ فقيل هو 
الاقم المشبور » و قبل : قرية من قرى البصرة ٠‏ و قال «ولانا الشاه عبد العزيز 
- نور الله مرقده  ٠‏ ابن خلكان.را ياوجود كال ناريخ دانى درين نسب غلط افتاده 
اكنشمة ابت فنيت إلى جتان » أو جستانه : قرية عن قرى البصرة ٠‏ والشيخ 
ناج الدين سك بعد از نقل ابن عبارت كفته است كه هذا وهم والصواب أنه نسة 
إلى الاقليي المعروف التأخم لبلاد الهند » يعنى ابن نسية سيستان اسث كد ملى است 
مشهور © فيا بين منده و الحراة متصل قندهار و جشت » ومذهبه فى كتايه مذكور 
فى رسالته إلى أهل مكة نقله الدمتى فى الدرجات تركناه اختصارا من شاء فليرجع [ليه . 

نم لابد أن أذكر لك نوعية الكتاب وهى كوبه سننا فان كتب الحديث متنوعة 
على أقنام. منها الجوامع وهو ما يوجد فيه جميع أقام الحديث من العقائد والاحكام 
و الرقاق و الآداب و التفسير و التارعخ و الناقب و الفئن » وقد صنف العلاء فى 
كل فن من هذه الفنون تصانيف مفردة + و أحاديث الاحكام فن كتاب الطبارة إلى 
كتساب الوصابا تسمى بالسئن كسان أنى داؤد وغيره ٠‏ و اللكتب المصنفة فهها غير 
عصور ٠‏ و عنبا المنائيد وهو ماذكز فيه الأحاديث على تريب الصحابة » و ها 
المحاجم و هو ما يزكر فيه الأحاديث على ترتيب المشاييخ ٠‏ و ءنها الأجزاء و هو 
ها يجمع فيه مرويات الرجل الواحد سواء كان هن الصحابة ٠‏ و هن المشايخ كجزء 
حديث أنى بكر » و كذا مايجمع فيه روايات المألة الجرئة كجزء رفع البدين . 
ومنها الآربينات وهو ما يجمع فيه أربعون حديئآ » و منها العلل و هو أن يجمع 
فى كل حديث أو باب طرقه واختلاف رواته ٠:‏ فان معرفة العلل أجل أنواع الحديث » 
و منبا الااراف و هو أن يذكر طرف المديث الدال على بقيته و يجمع أسانيده 
مستوعاً أو مقيداً يكتب مخصوصة . 


